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المقدمعة 


تشهد آثار مصر الفرعونية على الأهمبة التى أرلاها إنسان ذلك 
المصر للحياة الآخرة إلتى طقت على الحياة الدنيا . نقد حافظ فنا الزمن 
على مقابر اللرك وعلية القوم العى شيدها المصريون . فى معظمها , 
بالحجر أن نقروها فى الصخر ٠‏ بينما اقتصر استخدام الطوب اللين » 
تقريباً ٠‏ على تشييد القصرر والدور الفشمة أو البيوث المتراضعة سراء 
بسواء . وبلاحظ أن الفضل فى الاحتفاظ بفكر المصريين التدماء 
وعاداتهم اليرمية واحتياجاتهم يرجع غالبا ؛ إلى عذه الممسقدات . 


وفى الواقم ٠‏ ريما كان من الممكن التنقيب فى بعض المدن أو القرى 
القدية ٠‏ أو إلقاء نظرة على سجلات المحفرظات ألتى وصلت إلينا ٠‏ أو 
مطالعة القصص والحكم العى احتفظ لذنا بها الزمن , رلكن من المؤكد 
والغابت أن الإضافة الحقيقية والأساسية لا تعوفر إلا عن خلال النصوص 
والصور المتقرشة أو المرسومة على جدران هذه القاير : أو ما سلم من 
محتوياتها من أعمال النهب والسلب , وتيعا للعصر وإمكاناته الشخصية 
روظيلته كان المصرى يختار بعناية , ما يود تسسجيله على جدران الدار 
ألتى ستصيع بعد وفاته ١‏ ذاوا للأيدية , فيصور أهم أحداث حياته , 
والمقريين إليه من أقراد أسرته ٠‏ والعاملين معه ؛ وأعز ما تلك . كما 
كان #لصرى القديم يروى أعم أحداث حياته ؛ ويسترجم ذكرياته المهنيه , 
ويسجل ما قد يكون له من علاقات بفرعرن أر بأحد الأعيان , كنا 
احترى المتاع الذى يرافق جنازة المتوفى إلى جائب اليياضات ٠‏ على 
الأثاث والأددات والأطعمه . ومند نهاية الدولة القديمة وحتى بداية الدولة 
لجديعة . أضينت إلى هذه الإيضاحات العصريرية العتى تقطى الجدران 
اج مصغرة من المبائى رالأنشطة الحرفية والزراعية . ولئن كان علم 
الآثار عادة ما يقدم للا مكتشاناته بطريفة جامدة تحتاج إلى تفسير , 
فإن تنوع هذه الرتائق يقيض بالحياة والنضارة . ولكن هذه الصور لا 


تعكس كل الحقيقة + ومن ثم كإنه لا ينيغى أن تأخلها على علاتها ٠‏ 
يل علينا أن نفهمها فى إطارها الخقيقى . فمشاهد الأنشطة والصور 
التى تثل الممتلكات المختلنة : إنا عى تجسيد لتوالب ثابتة ١‏ ممع 
أستثناء الصور التوضيحية للأناشيد الجتائزية إلتى تعين المتوفى فى 
حياته فى العالم الأسفل . كما أن السير الذاتيد . كثيرآ ما لا تردكز 
إلى معلومات حقيقية ٠‏ إلى جانئب ما تؤخر بد من مباهاة وفخر يتكرران 
دون ملل أو كلل . ومن ناحية أخرى كانت الورش المتخصصة تتولى 
صناعة الأثات الجتائزى الذى لم يكن بالضرورة مطابقا للأتات الى 
يستخدمه الإنسان فى حباته العادية . غير أن بعض الإشارات تفلت 
أحياناً من بين ثنايا تسبح التقاليد الصربة التين ٠.‏ نتفضى إلينا 
يمعثومات جديدة : فالفتراء مثلاً يدفتون بشيابهم القدية ٠إلى‏ جاتبهم 
أثائهم القديم . وقد حدث فى نهاية الدولة القدهة وى الفترة الإنتقالية 
الأولى ٠‏ تزايد نفرذ يعض حكام الأقاليم ٠١‏ تأطنيوا فى أحاديثهم , 
وحفلت رواياتهم هالقصص التى تدور حول إضطراب الأحوال ٠‏ وبالحككم 
ألتى استخلصرها من تقلبات الزمن . ومع حلول الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ 
وخلال إزمة العمارئة , تجددت موضرعات التصرير الفنى » رايت إلى 
نقل الطبيعة بأسلرب أقرب ألى واقع الحياة اليومية . 


ومع كل ما قى هذه الشاهد من جاذبية ٠‏ إلا أنها تعكس مديحا' 
وإطراء للنصرى وبينته يتققان والإتطياع الذى يرد أن يتركه وراء: بعد 
وناته . صحيح أنه لم يدر بخلد الصربين القدماء أن تعر ملايين 
السباح الذين يزورون مقابرهم كل عام بهذه المشاهد . كما أن أعمال سلب 
ونهب القابر كانت من الأمور الشائعة منذ القدم . هقا بالإضاقة إلى 
إعادة استخدامها لدفنات جديدة . ورغما من ذلك فقد ظل أمل كل 
مصرى قوياً ؛ لا بتزعزع + فى أن جثمانه سيظل بعيدا عن أية 
إنتهاكات وإنه لن ينعرض للأذى فى وقاده الآخير ٠‏ وأن إسمه سيظل 


محل تكريم من كل عابر سبيق ٠‏ ولذلك توجه بنداءات فى هذا الإتجاء 
سجلها فى المقصورات العى يتراقد عليها الأحياء لوضع القرابين من أجل 
موتاهم . وكانت هده المشاعد محصقة موجزة لراك الذئيا بادياتها . 
ومعنرياتها ٠‏ وبذلك لم يكن المتوفى ينقصه شىء ٠‏ قالونأة فى نظر 
المصريين ٠‏ مجرد إنتقالك من حياة إلى أخرى ٠‏ ليس ببتهما إختلاف 
واضح . 


ومن ثم فإته سيكون “أكثى مدعاة للاطمثتان من الناحية العلمية أن 
نعتمنه كى بعث الحياة اليومية لقدماء المصربين على الآثار اللقيقية 
لوجودهم , رلكن هل يمكن الوقرف على مجمل حياة إنسان بالاستناد 
إلى بعض واجهات جدارية أو نفايات حصلنا عليها من أماكن مميع 
المخلفات . أما إذا أسعفنا الحظ كلن يزيد ما يكن أن نجمعه عن أجراء 
بسيطة لسجلات إدارية ‏ لند مر مأ يزيد عن عشر سئوات ؛ مثل أخلث 
حفائر الأثريين تتركز فى مدن وأدى النيل وتفضى إلى نتائج ملموسة , 
كترملنا إلى تحديد الإطار البيثى الذى عاش فيه قدماء المصريين , 
والتظام الغذائى الذى اعتمدرا عليد بمساعدة العديد من العلوم النانوية . 
وانكب العلماء على دراسة ها حفظه لنا ]لذهر هن مدوئات رسمية » 
وملنات إدارات المحفرظات , رعتدوا بينها أكتارئات » قطرروا معارفتا 
حول البناء الاقتصادى والاجسماعى لمصر غى العصرر المختكنة ٠‏ ومن ثم 
توصئوا إلى سد الفراح الداشىء عن قلة الوثائق . وعلى هذا فإنه لا بد 
من التراضع ؛ وتجتب تميل المعطومات المتاحة بأكثر من معناها المقيقى 
حتى بكرن من الممكن القيام أجل ببحث هن أكثر الأبحاث معربة ٠‏ 
ولكنه يتعلق بأكثر نترات التاريخ إثارة ١‏ ألا وهر استرجاع حياة شعب 
من أقدم شعوب العالم المتحضر ٠‏ ليروى لنا قصته على امتداد ألفى سئة 
بدا من (لدوثة القدهة ( حوالى عام ١٠./!ا؟‏ فى . م ) وحتى نهاية الدولة 
الحديغة ( ٠١88‏ ى . م ) . حقة . إنه لبحث من أشق الأبحاث العتى 


يطرحها التاريخ وأكثرها إثارة أيضا . 


ومن ثائلة القرل ؛ أنه رغم ما عرف من تأصيل تزعة الحفاظ على 
التتاليد الموروثة فى تفوس سكان وادى الثيل ؛ فإنه يصعب علينا 
امتبعاد أى اتهاه نحو * النطور " . ريرجع هذا التطور إلى التقابات 
التى تزثر على التوازن الصعب بين سلطة الماك وسلطة حكام الأقاليم من 
بجهة . إلى طبيعة ومآل ميزأن القوى بين مصر وجيرأنها من جهة 
أخرى . لقد ترتب على هذا * التطور " تغيرات طفيفة ٠‏ أو عنيئة 
أحيانا , فى عادات المصريين وأفكارهم على المدى البعيد . ومن غنا 
تبرز أهسية الرجوع إلى التأريخ الزمنى باستمرار وعلى الدوام . 
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نجحت الأسرتان الأولى وإلثانية . فى إقامة سلطة مرحذة ى أرجاء 
البلاد ٠‏ وبادرت إلى اتخاذ قرارات سباسية واقتصادية حاسمة . وأنشأث 
مؤسسات صارت من القوة بحيث استسر تأثيرها على امتداد تاريخ مصر 
وعتى دخول الإسكتدر , 


ففى عرألى 49-٠١‏ ق . م جرت فى مصر عملية مشابهة لا سدث 
فى بلاد النهرين . إذ تجمع سكان الدئعا ووادى النيل فى قري كبيرة . 
وتشير المخلفات التى تركتها هله القرى إلى وجود إرهاصات تنظيم 
أجتناعى على أساس تتسيم العمل ورجود نشاط حرفى ٠‏ تصدريد 
صناعة النخار . وخلال الألف الرابع ظهرت عدة حضارات على أرض عصر 
كانت يعضها على اتصال بالشرق الأدنى ٠‏ وأظهرت بعطها براعة فائقة فى 
مختلقف الصناعات ١‏ لا سيما الأدوات المصنوعة من الحجر الصلب ومن 
العاج ٠‏ رصتاعة الأرائى ٠‏ والصلايات ١‏ والتمائيل الصغيرة ٠‏ ومقابض 


السكاكين . وتوحى نرعية بعض هذه الصداعات من جهة ٠‏ وأسلوب 
سقل بعض الأدوات الظرانية من جهة أخرى ؛ إلى وجود نوع من 
التخصصس فى العمل . ويكن اعتبار التقدم الملحوظ في سناعة النشار 
دليلاً على ذلك . ومن ثم فإن ترزيع الأعباء داخل الجماعات الريفية كان 
يفرض نقسه فرشا . نشاً هذا الوشع الجديد حوالى عام ل قلمه 
وتواكب مع توحيد الدلتا ووادى الثيل تحت قيادة مرحدة ؛ وإن كانت 
هذه الرحدة تمت على حساب الدلعا , 


واتخذ الملك فى هذ! العصر المبكر عدة إجراءات استهدلت تدعيم 
المركزية فى إدارة المملكة الجديدة . ومن هذه الإجراءات تنظيم الرئ ٠‏ 
وضبط المجارى الماتية ؛ وعسل حصر للماشية والأراضى الزراعية رالذهب 
الستخرج من المناجم . وتعداد أسرى !شرب ٠‏ وربا السكان المحليين 
أيضا , كما أسس أولى المراكز الحطربة حيث تجمع الترريون بعد أن 
جروا اثريف . وكائت أرض مصر ملكا لقرعرن ١‏ وسكائها يعملون فى 
خدمته . وتأسس جهاز إدارى مستقر يمعيد على تسلسل وظيئى صارم 
ودقيق . وبقيث فنا بعش الألقاب التى تشير إلى وظائف أصحابها . دمع 
تزايد التصرص . التى أبقى عليها الزمن . مع مطلع الأسرة الثالغة 
والأسرة الرابحة على وجه التحديد ٠‏ أصبح فى الإمكان تصور بلية 
المؤسات , والسسات الرئيسية لنشأة المجتمع المصرى ربدايانه . ومع قيام 
الأسرة الخامسة ٠‏ تلمس بعض التخيبرات الهامة التى أدخلت على النظام 
الملكى ذاته لى علاتاته مع الأجهزة الإدارية بالأتائيم . رمن الآن 
فصاعدا . سيتميز تاريخ مصر بالسعى وراء حل وسط ٠١‏ يجمع فى 
إنسجام ٠‏ بين حكومة مركزية بالضرورة , وبين النزعة المذحة إلى 
تدعيم سلطة الأقاليم , 


الفصل الأول 


الصطبقات الاجتياعية والأو ساط الاجتماعية العفنية 


ترمكز الأبحاث الدهرجرافية القليلة عن مصر الفرعونية ٠‏ فى أساسها 
٠‏ على تقديرات المحاصيل الزراعية ٠‏ فيمكننا اقتراض عند تقريبى 
للسكان » الأمر الذى يترك باب الاجتهاد مفترحاً للخرض فى دراسة 
منهجبة تعتمد على الأرقام التى تتيحها لنا النصرص المصرية القدهة 
ذاتها . 


يدول عدده سكان مصر الافتراضى 


75. استنادا إلى تقديرات المحاصيل الزراعية ) نقلا عن .للا‎ ١ 
لات , برع ةا حا ممنامع 1 011 ولاسسرلكرة؟ نرلممظ , مممظ‎ 
مومه‎ , 1976 8.83 . 


الجدول رقم (4) 


(+) أعدام الزرخرن افحدئون أن هطلقرا على عصر الأسرة الأرلى والثانية أسماء 
عدة منها * النصر المعيق " إشارة إلى قدمه ء ومتها * العسي الغينى * نسبة إلى © 
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ومن الصعب مقارئة الأعداد الإفتراضية التى نقلتاها عنا ١‏ بالأرقاء 
المستمدة من النصوض المصربة القدبة التى تعنى يفئات محددة مر 
السكان قحسب ٠‏ فهي عبارة عن حصر لأسرى الحرب , أر العمال ء أر 
إلفرقه ألتى يجرى تينيدها لحسلاته عسكرية محدودة ء أو أغرإد البعقات 
التى يتم تجهيزها لإرسالها إلى المتاجم والمحاجر الراقمة فى الصحاريى 
المحيطة بالرادى . إن سجلات الحمداد ؛لعى لا تزال باقية تادرة وقليلة + 
كما أنها تاقصة ومتعلقة بغئة محدردة من السكان . وتقدم لتنا هذد 
الرئائق صورة لنظم إدارية شديدة التمقيد ٠‏ متبثقة من هيئة مركزية 
قابضة , وطيدة الأركان ء لم تترك وراعها سوى آثار عير مباشرة من 
خلال الأجهزة الإدارية المحلية التى خلفت أحياتا شواهد دتيقة . والكال 


لراش لذلك , مؤسسة عمال للجيانة * الب الغربى لمديئة طبية فى عضر 
الرعامسه . وبفضل تضافر المعلومات التى عثر عليها بالسجلات مع 
البتايا الأثرية . أمكن التوصل إلى حقائق قيمة حول قرية العمال التى 
كانت فى خدمة فرعون . وهى تتكرن من أربعين إلى ستين أسرة ٠‏ وكل 
أسرة مترارج عدد آثرادها بين فردين رستة أفراد ٠‏ تعيش في مسكن 
ماج .نا يقرب من ميعينة ما مويه . كما وصلتنا معلومات أطري 
حار سن ساون شور كح توركل 0101 
نها معلومات جزئية ومتفرقة . 


> * ثتى ” بالقرب من أبيدوس والتى ينصبب إليها مؤسس الآسرة الأوليه اتيم لما 
ذكره مائيتون وس الأساء العى أطلتت أيشا على هذه * بداية 
المسرر التأريضية * ٠‏ فى * بداية الأسرت * ,و * المصر المبكر * + وأيضا * عسر 
التأسيس رالضاء > ٠‏ اتراجع . 


« عى دير المديئة هاكبر الغرهى للأخصر ٠‏ وامعروفة بإسم ( سكان ألحق 4 ريها بقايا 
قربة لفعساله إلى جائب مقابرهم ( امرجم ) ٠‏ 
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١‏ إلفنات البشرية والطبقات الاجتماعية 


كتب هيرودرت ٠‏ فى القرن الخامس قيل الميلاد ٠١‏ فى الجزء الثاتى 
من كتابه " تمحيص الأخبار " ٠‏ الفصل ١56‏ س يقول + " دتوجد سبع 
طبقات من المصريين تسمى : طبقة الكهنة , وطبقة المحاريين » ورعاة 
اليقر ورهاة الخنازير والتجار والمترجمون والملاحون . ذلك هو عدد طيقات 
المريين وأسمازها ناشئة من حرفها * ( ترجسة د. صقر غناجة . الهيكة 
الصرية للكتاب ) . رهذا الوصف الذى يقدمه المؤرخ الأغريقى عن 
النظام الإقطاعى السائد أبان القرن السادس قبل الميلاد يؤكد وجود هذه 
الطيتات الاجتباعية التى تربجع أصولها إلى أقدم العصور . ومع ذلك 
فإن التعرف على هله الطبقات بيعث على الحيرة ١‏ ولا يتفق عم 
الأرضاع الاجساعية فى العصور القدهة . 


ترجع قائمة * الأرنوماستيكون " ٠‏ إلى القرن العالث عشسر , ( عصر 
الرعامسه ) وفى من تصنيف أمنبوبى . وهة القائمة ٠‏ أشبه ماتكون 
بذكرة موسوعية . فبعد أن تستحرض العناصر والكيانات الربائية ٠‏ تذكر 
الملك ؛ رالمتريين إليه , ورجال البلاط ٠‏ وكبار الرسميين ومعاونيهم ٠‏ ثم 
تنتقل إلى أسماء الكهنه ٠‏ والعمال . والحرفيين وأصحاب أله المختلفة . 
ثم تمدد أعظم الطبقات الاجتماعية وأشهر الشعوب ٠‏ ركبرى الجباعات 
البشرية . ولكن لا يوجد عناك رابط واضع بين هذه المئاصر . إِذْ ترد 
الألتاب الدينية جنيا إلى جنب مع الرظائف الإدارية لى حين تشتلط 
أسماء الرظائف المسكرية يبمجمرعات المسثرلين الاقتصاديية , 


+ فى الأصل الأسرة الثالية عثرة ( الرامع ) ٠‏ 


1 


ومع ذلك ؛ نكتشف فى هذه القائمة الطويلة بض الحقائق الى 
تأكدت صحتها بعد متارنتها بغيرها من نصوص مرجزة . فتجيد أن عامل 
البلاد الذى اصطنته الآثهة إيتحدثرا إليه ١‏ يبرق باعتباره الشخصية 
الأولى فى البلاد , فيجمع بين يديه مطلق السلطات ؛ ويتمعع يكافة 
الامتيازات ٠‏ وفى الوقت نفسه مضطلع تجاه بلده ونجاه رعاياه بواجبات 
تثقل كاهله . ومع هرور الزمن , إن الملك يقتسم سلطائه وامتيازاته 
ومسئولياته مع كبار موظفيد المدليين والدينيين والعسكريين الذين دآب 
على اختبارهم من بين أفراد أسرته . وكأن هذا اللمط من الحكومات 
الأترقراطية يظهر مم كل حركة إسلاح كيرى فى أعقاب عصرر 
الإضطرابات الناخلية أو الغزوات الخارجية . وعندما يعم الرخاء وتظبر 
وظائف جديدة من ناحية ٠‏ ويتضح عدم فاعلية السلطة الشرعية من 
ناحية أخرى ٠‏ يتحول النظام الأتوتراطى تحولاً جرهرية ليصبح نظام 
شبيها بالنمط الإتطاعى , نتتعاظم اختصاصات مبكام الأقاليم وتتسم 
على حساب السلطة الركزية . وقد تفتح مشل هذه الأوضاع الطريق أمام 
عين من أعيان الريفه , أر أحد المسكريين ؛ أر أحد الكهنة . 
ليسترئى عقى السلطة ويتريع على عرش البلاه ٠‏ فيعوض بفاعليعد 
وحزمه وهن الدولة وضعقها . إن الحقائق السايقة تلقى الضرء على 
الأسباب التى جعلت قائمة أعلام أمنموبى تصتف أسماء كبار رجال الدولة 
مباشرة فى أعقاب أفراد الأسرة المالكة . ورها كانك شخصية مصلف قائمة 
أعلار الأنوماستيكون وراء إفسام الجزء الأكبر من القائمة أمام الجهاز 
الإدارى ٠‏ فجمعت بين كبار المراتب الرظيفية وأقلها شأناً سواء يسواء . 
ومن العروف أن أمسربى عمل فى وظيفة كاتب ينسغ الكتب ال مقدسة 


فى * دأر الحياة " * . هيد أن تركيز الأنوماستيكون على الجهاز الإدارى 


الوص 
+ عزسسة ثقافية كلح بالحيد المصرى + وهى متمددة الأغراش ٠‏ ريهآ مكاقب لبخ التسرصس 
الدينية اللازمة أسارسة الشعائر ١‏ وكآن له؟ صلة وثيقة بالطب والسحر (١‏ الترهم )1 
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لا يتعارض مع الشواهد المتعددة التى تشير إثى تراجد هل؛ الجهاز فى 
طرل البلاد وعرضها وأنه ظل راسها مسعقرأ في أحلك الظروف وأكثرها 
إضطرابة . أما الكهنة . فقد جاء ترتبيهم فى قائمة الأعلام قبل العمال 


والحرفيين . 


وتلاحظ هذا التسلسل فى الهرم الوظيفى فى وثيقة ترجع إلى الآسرة 
الثامنة عشرة , أته مشهد تعداد السكان الصرر على جسدران مقبرة 


٠‏ ثانونى " * ١‏ الكاتب فى جيش تحوقس الرابع . وبوضع المتن المدون 


بالخط الهيروغليفى *” أن المقصود هو أن * يشمل التعداد أرجاء اليلاد 
وأن يتم فى حضسرة صاحسب الجملالة ؛ مع عمل إحصضساء لكانة 


صاحب المقيرة رقم ٠/4‏ هالبرالغربى بمنطقة علرة الشبيخ عيد القرئة ١‏ امترجم ) 


عم عرقت اللفة المصرية القدية > ألراع من الكماية : 

, الكتابة الهبروغليلية وهى كلمة يرنائية تعنى إلكحابة المقدسة‎ ١ 

؟ ‏ ونشأت عتها كتابة مختصرة تمرف بالهيراطيقية أى الكتابة الكهتوتية 
باليونانية ٠,‏ 

. وقد تطورت بددرها إلى كتاية أكثر اختصارا تعرف بالنهرطيقية أى الكتاية 
الشعبية - 

وبلغت العلاماث الهيروغليقية عددا كبيرأ في أيام الحضارة المصرية المتأخرة . وإن 
كان الكتاب فى أيام الدرلة الوسطى والحديقة كائر؟ عكسفرن بسرالى 7٠١‏ علامة 
هرروغليفية وتيلخ .عدد العلامات المسكركة لدى مطبمة المعهد الفرتسى للآثار الشرقية 

وهى أغس مطابع العالم ‏ أكثر من ستة آلاف علاعة هيروغليفية (١‏ المترجم ) 

ل والكتاية المعروفة اسطلاحا بإسم " اللغة القبطية * وهى اللغة الصرية مكترية 

بحررقه يونائية.مع إضافة سبعة حروف «مرطيقية (المراجها . 


يذ 


اشكل ١‏ : مشهد التمداد فى مقيرة * ثالرئي " لهى طيوة . 
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الأحياء بعنى حصر الجتد وإلكهتة ا مطهرين “” وموظني املك ومختلف 
الحرقيين قى أرجاء البلاد ٠‏ وحصر الماشية بأنواعها والطيور الداجنئة 
والأغنام * . أما ترتيب الرسومات فيختلف اختلاقاً راضحا . فالكهنة 
يتصدرون الصفوف يليهم فى الترتيب مرظقر فرعرن , فالجتد ١‏ فالماشية 
وفى تهاية المطاف الجياد . وربا ايتغى الكاتب الذى دون ألتن أن يتدح 
ثانوتى لذا وضع الجند فى مركز الصدارة . 


وكان من المنترض أن يشمل التعداد المشار إليه البلاد قاطبة من 
إنسان وحيوإن ٠‏ ولكن املاحظ على ما يبدو أنه اقتصر فى واتع الأمر 
على أدنى الطبقات والماشية . فحسب . إن مجمرعة قائمة الأعلام التى 
عنقها أمنمريى ٠‏ قد ذكرت الرظائف العليا . الإدارية منها والدينية 
والمسكرية ‏ دون أى ترتيب بحيث يتعذر أن تلتخلص منها أى 
تسلسل وظيفى . إن احتلال لكهنة الآخرين مكان الصدارة بالنسبة 
للممال والفلاحين ٠‏ لا يعتبر خروجا على الألوف فى دولة يستند قيها 
الحكم إلى انق الإلهى . والشىه تقسه نجده فى كتاب هبرودرت . 
وعلى كل حال ٠‏ كان شباب إالكتية ٠‏ يعيدون نسخ هذه النصرص ١‏ وما 
يمائلها من نصوص فى دور ألحياة دآخل المعابد ٠‏ , 


ومن كل الملاحظات العى ثرتيت على تحليلاتهم ٠‏ رهم اختلاف 
الموضرع ٠‏ نتج قدر بسيط من المعلومات المؤكدة حول مكائة الأقراد 
وفثاتهم فى المجتمع المصرى . ومع ظهرر الدولة ونظمها صار كل فرد فى 


» رظينة الكهنة المطهرين فحعس طهارة الميرآن , بعد ذبحد رقبل تقنية كتريان . 
لمإذا قرر الكامن طهارة الذبيحة .. قبسست إلى أجزاء صغيرة ثم وضعت على مائدة 
الترابين ٠١‏ امرجم ) 
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المجتمح خاضمة من حيث اكميدأ إلى السخرة * ؛ فيزاول عملا محدودا فى 
خدمة الملك فى إطار مجتمعه وطيقة لمهارائه . وكان فى سلطة الملك نقل 
المرظفين للعسل بالأرقاف الدنية أو المسكرية أو الدينية أو الجدائزية » أو 
حتى لدى أحد الأفراد لمذة محددة أو يشكل دام . ومع مرور الزمن 
إكتسيت الأمور مزيدا من المرونة . 


كان المصريون متل أقدم العصور ٠‏ يقرقرن بين مختلف الأرشاع 
الاجتماعبة لأفراد مجتمعهم , هناك الأشراف ” بعت * ** ١‏ إلى جاتب 
عامة الشعب أو الرعايا " رغيت " و "حنممت " . كما أن كلمة إنسسان 
* رمتث " تدل أحيانة على أى فرد أيا كان . كما ندل فى أحيان أغرى 
على العامل أر القن . ونلاحظ أيضا ذكر الوضع الاجتماعي للأشراف فى 
مقدمة ألقايهم كلما سنحت الغرصة , ولكنهم لم يشكلوا طبقة مغلقة . 
ولدينا أمثثة كافية لأفراد أرتقوا السلم الاجماعى ارتقاء حثيثا لمجرد أن 
عاهل البلاد كان راضيا عنهم ويريد تقديرهم . ورم أن حكام الأقاليم 
قد أميحرا هن الأشراف فى عصر الأسرة السادسة , غإن زواج ملك من 
الملرك من إبنة أحد حكسام الأقاليسم كان ينال من هيبسة الملكييسة 
الفرعونية . ولئن كان الملك وعائلتسه فى ظل الدولة القدهة يتتمرن إلى 
طبقة الأشراف ٠‏ إلا أنهم كائرا يعتبرون فى واقع الأمر فى منزلة أرقى 
عن هذه الطبقة . ولكن مع حلول الغترة الإنتقالية الأولى تم إعادة النظر 
فى هعض سمات المكم المطلق التى كان يتمتع بها عاهل البلاة . 


» إننا لا تعفن إطلاقا مع المزلقة فى .هذا التفسير , وذلك لأن الحضارات العظيمة 
لا تيتى أيدا بالسخرة + لكتها فكرة ردج لها ولاقت القبول عثد البعش ١‏ ( المراجع ) . 

جم " بعث ” تأت همتى الإتسان الأدمى ولكن “ريمث * عمنى التبيل أو التحس 
إلى طيقة النبلاء ( الراجع 4 . 


إن النصرص المنقوشة على آثار الخاصة من ثرحات وقائيل ومقابر 
وغيرها ... تتضمن ‏ بصفة عامه ‏ عددا من الألقاب للشخص الراحد , 
بمجرد أن يتبوأ صاحبها منصيا ذا شأن قى مجتمع عصره ٠.‏ ومن هله 
الألقاب ما هو موروث فأضحت ألقاباً شرفية فحسب , أما الألقاب الأخرى 
نتسجل ما شغله صاحبها من وظائف متعددة فى أن واحد . أو تلك 
التى تعاقب عليها . وجرت العادة أن يحتكر الشخص الراحد بعض 
المناصب الإضافية ؛ كما شاع الجمع بين الرظائف الإدارية والاقتصادية 
والدينية بل والعسكرية , رغم انتقارها إلى رياط رأضح يجمح بينها . 
وبشكل عام فإن وظيفة وإحدة من هذه الرظائف تبرز ليكرن لها الغلية 
والهيمنة على غيرها . غير أن المصرى غالبا ما كان يساوى بين مختلف 
الأعباء والمناصب ؛ فلا فرق عنده أن يزاول بالفعل مهنة منتظمة . أو أن 
يتولى إدارة أملاك كبيرة ٠‏ أو أن يكلفه الملك أو أحد الأعيان بمهمة 
محددة قى زمن معين ٠‏ بل رأن يارس عا درج عليه من أعال التقرى 
والورع على سبيل المقالك . ولسوف يزداد إداركتا لهذه الظاهرة لو عدنا 
إلى بعض البطاتات . ردققنا فيما تمعريه من تفاسيل عن أنطال 
ومهارات صاحيها ١‏ إلى جاتب إطنابها فى تسجيل مهنته الحقيقية . لقد 
انشر هذا التقليد انتشارا وأسعا عبر كل العصرر ؛ وهر خير دليل على 
عدم وجود حراجز جامدة بين كبريات المراتب الوظيفية فى الدرلة . ومن 
جاتب آض فإن التعبير عن نفس المهئة الواحدة كان يأشذ أشكالاً متغيرة 
تغيرآ جكريا , حسيما أراد صاحبها أن بيرز وشعه المهنى بالقياس إلى 
صاحب العمل ٠‏ أو الطائفة إلتى ينتسب إليها , أو الطبيعة المحندة 
لعيلة . 


لف 


' القصر ء البزاط والمؤسسات الملكية 


يتحدد مفهوم القصر الملكى ورظائفه الأساسية ٠‏ فى عصر الدولة 
القدية ٠‏ مى لخمس كلمات أر عيارات . إن عبارة * بر عا " أى البيت 
الكبير ٠‏ أكثرها شيوعا . وقد أقترنت عادة يبعاضمة اليلاد " متف * */, 
وهى مقر إثامة عاهل البلاد وعائلته وخاصعه . كان * بعاح شيسس * من 
المقربين إلى أداخض ملوك الأسرة الرابعة وطلفائهم فى الأسرة الخامسة . 
" لقد نشأ وترعرع فى صحيسة الأبناء الملكبيين ٠‏ فى الييث الملكن 
الكبير ؛ رقى ألقر الرسمى ٠‏ وفى حريم املك " . وعيارة " بر عا * 
تتضين أيضة الأجهزة الإدارية المختلفة والموظفين القائمين على الخدمة 
اليرمية للشلك من أطباء ٠.‏ ومصففى الشعر والحلاقين والسثولين عن 
تجميل الأبدى والخدم على اختلاف أنراعهم والحرغيين . ومن الواضح أن 
القدر الما ل يتدخل فل غناك اللا افحنسية اسان 1 
ومن تاحية أخرى ٠‏ فقد ارتبطت عبارة " بر عا " بالملك اراطا ور 
حتى صارت فى آخر الأمر تشير إلى املك ذاته ٠‏ أى * الغرعون 


أما عبارة * ستب سا ” ء ومعتاها '؛ القصر . فلم تظهر إلا أيام 
الدولة الوسطى ٠‏ غير 31 هذه العبارة كانت تطلق فى عصر الدولة القديمة 
على مقر السلطة المركزية ٠‏ وارتيطت ارتباطا مباشرآ بيعض الخدمات التى 
كانت تقدم للملك ١‏ كموكب املك ء والحرس الملكى ٠‏ بالإضانة إلى تنقية 
الأوامر المفكية . 


ه عي * أتب ‏ حج " أى الجدار الأييض والعى ترجع إلى عسر الأسرة الأرلى رتقع 
أطلالها عتد قربة ميت رهيئة ١‏ ركز البدرشين . وأطلق عليها * من تثر * فى عهد 
آملك بيبى الأرظ , من الأسرة السادسة , وعرثد الأغريق إلى " مفيس. " والعرب إلى 
ميف المعرمم ) . 


قا 


أما عبارة " برئيسو * . وتعتى الأملاك التابعة للقصر ٠‏ فهى 
مؤسسة اقتصادية يشرف مليها حاكم البلاد إشرافاً مباشراً . ويعسيد على 
الأملاك الملكية قى تقديم الهباث والمطايا المحبوسة على الأوقاف والأفراد 
لاعتبارات جنائزية ودينية غى أغلب الآحيان ١‏ ويعمل فى خدمتها أعداد 
كبيرة من الكهنة وبعض أمدئيي ولا سيما فى الريف . 

أما كلمة " عح " ٠‏ فتكتب بعلامة تصويرية * على شككل " ميتى " 
وأغلب الظن أنها ليست سورة محل إتامة الملك العادية ٠‏ ولكنها هناية 
تقع فى منزلة وسط بين الجوسق و المقصورة , ولا يستخدمها الملك إل 
فى القليل النادر ٠‏ وأثناء الاحتقالات لا سيما فى أعياد اليربيل **, 
ومع ذلك فقد أشار املك " أسيسى " *** , فى شطاب مرجة إلى 
مهندسه " سئجم إيب " إلى هذا الجوسق الذى أطلق عليه إسم * لوتس 
أسيسى " . ويقصد به اليداية النسبحة المعسعة * ٠‏ وكانت لد اختصاصات 


» ينبشى الصهيز بين نرعين من الملامات الهيررغليئية : 
١ب‏ العلامات. التصرهرية ؛ تتكرن من رسرمات تعتى إما الأشياء المرسرية ذأتها 
أو الممانى المرتبطة بها مثال ذلك :«ر_هعرقيمتها الصرئيسسة " رآ " رتثل شلتين + 
وتعنى الثم أو القرك . 
' - العلامات الصرتية : هى فى الأصل علامات تصويرية ٠‏ رلكن تستخدم 
لقيمتها الصرتية درن المعنى المرتيط بها كعلامة تصريرية : رمثال ذلك 2 * رأ " 
وهى حرف جر يعنى : إلى ٠‏ ولى ٠‏ وفى أتهاة . رالملانة النسريرهة عع ١‏ تثل رسم 
مبتى كالتالى 8 (المترجم) . 
عي * المب سد * هر " البربيل " آر * العيد الثلاثيتي * رهر التمتفاك هرور ثلاثين 
عام على حكم إلملك . وكآن هذا الاحتفال معروفا فى عصر درن شك . قبل الأسرة 
الآولى بزصن كبير ٠‏ ريتم الاحتغال وفقا لكراسهم خاسة ٠‏ يليت فيها ألنك حيرجنة 
ولوته ٠‏ ثم تشيد بعض المبانى إلخاسة لد احتفالا بالمئاسية وظل ملرك مصر عند الأسرة 
الأولى وحتى آخر أيام حضارتها مخلصيئ لهذا التقليد ٠١‏ المترجم ) 
وب من علوك الأسرة الخامسة ومع ألقابه :جد كا رع (المترجم؟ . 


رف 


شكل * : رسم تشليطي يوضع مراقع الميائى الرسمية فى وسط مذيئة كل الممارنة 
١‏ - القضر وسيم الشمال وريم الجثرب ومساكن المرظفين .  !‏ الشارع الملكى . ؟ 
جسر يريط بين ببت املك وأيدحة الحريم . + . بيت املك . * - دار المحفوظات  .‏ 
الشارن . ٠‏ الشئين ألخارسية . 4 - دار الحياة . 4 . دور العبادة . ٠١‏ - مساكن 
الكهئة - 11 - ثكنات الجيش . 1 - المركز الرئيسى للشرطة . 
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اقعصادية مرتيطة بال مقر الرئيسى للك البلاه , 


أما كلمة * غنى " . أى * الداخل " ؛ فقد شاع ترجمعها بعبسارة 
" المقر الرسمى للمثك " ء ولكن دلالة الكلمة وأبعادها يتجارزان الخحدود 
الضيقة لهذا التعريف . أما من ناحية الاختصاصات ٠‏ تهى ثفوق 
اختصاصات ما تسميه اليوم ٠‏ وزارة الداخلية . فهى تشمل الجهاز 
الإدارى ومجموح المكاتب مما . ربعنصيل أدق ؛ فإن " غلر * شخصية 
أععبارية اتتصادية مسعقلة 0 2 0 الملك شخصيا شأنها 
شساأن * الأملاك الملكية " , ف على الممتلكات الخاصة 
والعقارات والأغنام والعاملين ٠‏ 5 2 تصرفها خزائة عامة ومخازن 
غلال ١‏ ويقع ل عاتقها التوجيه المركزى للإنتاج في جميع الأملاك ولا 
سيما الجتائزية متها ؛ إلى جانب مهمة تزويد الأرقاف واتعاملين يها 
بالؤن . فوظينتها الرقابة على إدارة اتتصاد البلاد والحفاظ على 
توازنها ٠,‏ 

تخئص من هذ! العرض السريع يتركيز المهام الرئيسية فى محاير 
ثلاثة : 

١-القر‏ الرئيسي للملك ونفقة الأسرة الحاكسة . 

؟ . إتهام الشعائر الديئية الخاصة بالنطا الملكى . 

اد مقر المكرمة :. 

هجرى القيام بالمهام الثلاث فى أماكن متقارية وإن كانت مختلفة . 
ا م د 


* أمنحرتب الرابع " * الذى اعتلى عرش مصر فى آواخر الأسرة العامة 


» المعروف بإخناتون . بتى لنفسه عاصمة سبدهدة ؛ 1لعروفة حالي بإسم تل العمارنة 
فى العننة الشرلية من النيل على مترية من ملرى الهائية رسماها آحت أترن أى أن 
آترن 3١‏ المترجم ) 


إن 


عشرة . ورغم معرقعنا للمديدم من القصور وملحقاتها رالعتى ترجع إلى 
مختلف العصور . إلا أن الكشف عنها لم يتقدم بالقدر الذى يسمع لنا 
باستتتاج الوظائف العى كانت تقوم بالمهام المشاو إليها ؛ فأحيانا ٠‏ كان 
المقر الرئيسى لملك البلاد ييتعد عن المركزين الإداريين الكبيرين للبلاد 
وهما منف وطيبة “اء كما حدث فى عصر الدولسة الوسطى وعصر 


الرعامسة *" , وليس من المستبعد إذن فى هله الظروف أن نظل 
الأجهزة الحكرمية تعمل من هلين المركزين وتدير أعمالها أنطلاتة 
منهما ؛ أما البلاط فيذهب حيثما يدعب الملك » ولا يتخلف كبار موظقى 
البلاط إلا للضرورة ٠‏ وحسب المهام إلتى يكلنون بها . وأضافة إلى 
ذلك ٠.‏ فقد حدث غى فترات الشكم المطلق أن أقام كبار المسثولين فى 
الأقاليم مقابرهم فى الجبانة المجاورة للمقيرة الملكية . ورور !لزمن تيدل 
بنيان الزسسات وتغيرت أهميتها النسبية ٠‏ وأحيانا تطورت المصطلحات 
وتغيرت ؛ ولكن العمل كأن يسير فى معقلمه بالطريقة التى كانت سائدة 
فى الماضى السحيق دون تبديل . وهكذا حفظ لنا الزمن . مثلاً ء 
حسابات توريد الخبز إلى المقر الرئيسي للملك يمنف ‏ والؤرخة بالعام 
الثائى من حكم سيتى الأرل . 


» إسم طيرة . إسم متأضر لمدينة الأفصر المالية . سيقه إلى الرجود إسم ١‏ واسث ) 
٠‏ يممنى الصرجان . وسميث ( نرت آمرن ) آى مديثة آمرن . ذكرها الشاعر الإاغريقى. 
عرميروس ( القرن السايع في .م ) بإسم طليبة . ويسشيل أثه تسيها إلى معيدها الذى. 
كان يسسى ( إبية ) يمعتى الحرم أو الحريم أر السيز . إما تسدية مفيتة الأقصر . 
خترجع إلى العرببه حيث أطلقرا على المدهنة إسم الأقصرين وذلك لرجود ممسكرين 
رومانيين . لم تمرلت الأقصرين إلى إسم الأقصر الحالى (١‏ المترجم ) 

هه عصر الرعامسة ينطى الأسرئين التاسعة عشرة (العثرين 

بيدأ برسسيسس الأول ٠‏ أو ملوك الأسرة 14 

رينتهى برمسيس الحادى حشر آخر علرك الأسرة العشسرين ( المترجم ) 


لف 


وتنتدر في أرجاء البلاد المؤسسات الملكية والائية أو العسكرية ٠‏ 
إلى جائب الأرقاف الدينية أو التائزية شلرك مصر الذين تتابعوا على 
عرش البلاد . ويعمل فى خدمتها جيش من العاملين عن مختلف 
التخصهات ؛ بخطعون لسلطة ا ملك من خلال ممثليه كالوزير ومديرى 
القطاعات الإدارية ٠‏ وقواد اميش والمشرمين على البعثات والكتبة ١‏ إلى 
آخره .. إن العاملين فى المؤسسات الملكية مرظفون يتلقون أجرا عيديا 
يسعقطم من حصيلة الضرائب ٠‏ وتصرف لهم المكانآت فى المناسبات كمنحة 
شخصية لكل مجتهد ومجدٌ . أما الأوتاف الدينية والجنائزية نثها جهازها 
الخاص من العاملين الذين تعسيد مراردهم على العرائد التى يدرها 
استعبار ما حبسه الملك عليها من أراض وبراش . بعد استقطاع 
الضرائب. هدها يتيقى لهم ما يكفى لإعاشعهم عيشة مفبولة هنية . 


ويبدر أن إدارات أملاك العاج والعابد رأعيان البلا تد اتيعت مُرذبجا 
مشتركا ء إذ شاعت الرظائف المماثلة فى هله الأوساط المختللة . 
وتمولى إدارة واحدة الإشراف على العديد من قطاعات السل فى 
الزراعة ٠‏ وتربية المواشى . وتجميع المحاصيل وحصر كمياتها وتشريتها » 
وإعداد الطعام ٠‏ وخدمة الأسياد , كما تشرف. على ورش النساجين » 
رنجارة إلأثاث الفاخر من الأبائرس ٠‏ والأساكقة » وصداع الأراتى ٠‏ 
والسياغ إلى آخرد , واختصت بعض الأوتاف ٠‏ بامتبازات استثتائية ٠‏ 
تصدرث بها مراسيم ملكية تعقبها من سداد الضرائب لثنولة ؛ كنا أعلى 
كل العاملين بها من أعمال السغرة أو أى عمل إلزامى صادر من جهات 
خارجية أى من الأجهزة المركزية , 


فا 


“7 المعابد وعلحقناتها : 
دور الحياة ‏ الووش . الأسزاكت 


عرقت مصر الفرعوئية نوعين من المعابد : المعايد ألتى أعتبرت 
منازل لكلهة , ثم المعابد الجنائزية العى خصصت لإقامة الشعائر للملوك 
يعدب وفأتهم والتى سميت فى الدولة الحذيغة ب " خصسيرر ملايين 
السنين * 


لم تعد أمسرل الطابع الإثهى للملكية فى حاجة إلى دليل أو 
برهان ٠‏ فا ملك الحى يعرف بحورسن ٠‏ وإذا ترقى قهر أوزيريس , وخلوده 
الأبدى هو أساس توازن وانسجام العالم ٠‏ والمقصود به هنا مصر ‏ ومن ثم 
كان تشييد المعبد الجنائزى ٠‏ أمام الهرم الذى كان يسجى فيه جثمان 
الملك ٠‏ حيث وضعت خمسة تماثيل على هيئة الملك المتوفى . ومن شلال 
الطقرس والشعائر كانت السائيل تطهر وتلبس الثياب وقسح بالزيوت 
العطرة ٠‏ وتزين وترضع أمامها القرايين قوق المائدة ا مجاورة للياب الوهمى 
ويذلك يسهل على المتوفى الانتقال من عالم الموتى إلى عالم الأسياء 
لتداول الطعام . كان الهرم والمعيد الجنائزى يشيدان على أرض مرتفعة ٠.‏ 
أما " معبد المزار " * ومدينة الهرم فكان موقعهما فى الرادى على أرض 
مدخفضة . وهما يشرفان على استلام مؤونة المعبد الجنائزى » وتوقير 
الإقامة للعاملين وتنظيم الخدمة اليومية فى المعهد والإستعدادات الخاصة 
بالأعياد . ويريط بين معيد المزار والمعيد الجدائزى طريق صاعد . 


* وهر يعرف إمطلاحآ بمعيد الرادى ( د. أحمد فخرى : الأفرامات الممسرية ص 
5 للم ). 
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ومئذ فجر الأسرة الثالثة ٠‏ شيدت مجسرعة جنائزية فريدة في توعها 
فوق هضبة سقارة * الصحرارية احتفالا متجددا إلى الأبد بأعياد اليوبيل 
للملك زوسر . وتتكرن المجموعة من مبانى وهسية . ركأنها قد أعدثت 
بالأحرى لاستقبال جيش من الأشياح وليس فريقآ من الموظفين النشطين . 
ومع مطلع الأسرة الرابعة أخنت هله المؤسسات الفسيحة , تغطى 
مساحات شاسعة فى دهشور , والجيزة على رجه النصوص . وقد وصلت 
إلينا محفوظات معابد الأسرة الخامسة الجتائزية فى أبر صير ٠‏ وتدور 
أساسا حول حسابات المعابد وهى لا تعتبر سجلا لاقتصاديات هذه الأوقاف 
رمكانتها فى اقتصاد البلاد فحسب : بل هى تقدم لتا صورة للحياة داخل 
المعابد ونشاط الموظفين العاملين فيها . وقد أعصدت هله الأرقاف على 
الإمدادات الغذائية التى توفرها لها الأملاك الجدائزية التابحة للملك , أو 
لقيره من الملوك ٠‏ بأمر من مقر الك رمعيد الشيس الخاص يه , 
رالغرض من هذه الوارد من الأغذية والمنسرجات , هر تلبية احتياجات 
الملك بعد وقاته , كما كانت تستخدم أيضا لسد الاحتياسات الغذائية 
للعديد من العاملين فى هلم المؤّسسات . 


تتضمن الخدمة اليوميسة فى الممابد إقامة الشعائر مرتين يوصيا . 
وهى تنسق مع الوجبتين اللتين كان املك المترفى يتناولهما لى حياته 
ألدنيا . ثم تزين العماثيل الخمسة ٠‏ رتقرأ الطقرس ٠‏ ريطهر المكان 
مرات ومرات ٠‏ وبرش بالماء . كما تشتمل على خدمة دنيوية عى إحضار 
القرابيت وإعدادها . رتتكون هله القرايين من يعضى الطيون وعددهة أحد 
عشر وأطيب أجزاء العجرل وعدد كبير من أرنغفة الخبز والجمسة إلى 
آخره ... كما تند الخدمة اليومية إلى توزيع المزونة القدمة للك وأعمال 


به سقارة هى جيائة ملف ( ميت رهيثة ) إسم ديم مشعق من إسم الإله * سكير * 
الإله الحارس لهذا المكان . ( المراجع ) . 


لها 


حراسة المبنى ومحترياته ٠‏ وتسجيل ييانات قسم المحفرظات . 1 
العاملون فى المعابد إلى شمس مجموعات بباشرهاً خمسة رؤساء . يقر 
كل منهم بالخدمة بالعناوب رفقة لجداول مازال يمضها باقيا حتى 0 
هذا . وتنقسم كل مجموعة إلى قسدين ؛ ويم كل قسم نيف وعشرين 
شخصا يتودهم مسئول . وإلى جائب هله الجماعة المنظمة ٠‏ كان يتوم 
على لخدمة المعيد الكهنة المطهرون والحرفيون ومصغفو الشعر والفخاريون 
والطباخون ومنظقر الملابس والملاحون والحمالون والأطباء والنشدون , 
يحيث يصل مجموعهم الكلى إلى ما يقرب عن ثلاثمائة فردا , 


ويستشد جمع كبير فى متاصير مقاير الأقراد حول المجمرعات 
الجنائزية الملكية ٠‏ ومهمتهم توفير القرابين لرجال البلاط وكبار المرظنين 
وعاتلاتهم . وكثيرآ ما تستقطع هذه القرابين من التريان الإلهى لدم 
للمعيد الملكى المجاور . وقد يتمتع الأقراد الذين فضلهم الملك وقربهم إليه 
بنوع من الإبرادات للحصول على الأطعمة اللازمة لهم بعد وفاتهم » ره دقع 
رواتب * خدام ]لكا * * المكلفين يهذه الشعائر . وقد تأتى هذه 
الإبرادات ١‏ شأنها شأن مرارد المعابد ٠‏ فى استكمار الأملاك اللتائرية 
المنتشرة فى أرجا البلا . 

أما معابد الرعامسة الجنائزية فى طيبة ١‏ لمكانت فى منزلة تجمع بين 
المعاهد الجنائزية فى الدولة القديمة والدوثة الوسطى من كاحية ٠‏ والعايد 
الإلهية من ناحية أخرى . إن الرسم التخطيطى الذى شيدت على ناه 
هله العايد شبيد بالرسم التخطيطى تعابد الآلهة , كما تضم قصرا 
مصغرا , لا غنى عند لاحتفالات اليوبيل وغيرها من العدالا ألتى 
تقام داشل الحرم اللقدس . وإشافة إلى ذلك , كانت المسابد قعل مراكز 


» وهم دم تقاثيل القرين ( الراجع ) . 


اتتصادية حاعة ١‏ ومثال ذلك الرامسيوم * ٠‏ ومراكز إداوية كنا هو الحاله 
ف 1 
بالنسبة لعبد مدينة عابو ”5 , 


وكانت المعابد الإلهية الكبرى أيضا مركزا لمؤسسات شاسعة متدرعة 
الاختصاصات . لقد أختص كل معيد ذو شأن ٠‏ بقصة للخلق كما تخيلها 
كهنعه . منذ أقدم الأزمنة . وشيدت هله المعابد قى نفس المكان الذى 
ولد فيه العالم طيقا لهذه إلقصة . ويفضل ال محفوظات المحلية والنصوص 
المتقرشة على الجدران » عرقنا هذه الأحداث التي وقعت متذ الأزل . 
فالشعائر اليومية والشعائر التى تقام فى مراسم مسددة تكريا للآلهة 
المحقيين الرئيسيين فى كل مكان ٠‏ تسير طبقاً لطقوس قربية الشيه 
بتك التى كانت تستهدف ضمان خلود املك المتوفى . إة يحل تثال الإله 
محل كثال الملك ٠‏ ويقيع حييس الناووس *** فى أعماق المعيد ؛ ولا 
يحق لأحد أن يفتع أبواب التاروس إلا أعظم الكهنة مرتبة . إذ لا يجوز 
لغيرهم الدخولك إلى هذا المكان الذى يعتبر أكثر أماكن المعيد قدسية . 
ويشرف الكهنة على تزيين العيغال والباسه ووضع الحلى من حوله وإطلاق 
البخور وتقديم أشهى الأطممه الطازجة بيدا ترتفع أصراتهم بتلاوة 
الشعائر المقدسة البرعية . رفى نفس الوقت تجرى مراسم أخرى فى أجزاء 
المعبد المختلفة ٠‏ كتقل التبثال أو مركب الإله والطواف يه فوق سطسع 


الرأمسيوم , معيد شيده ومسيس الثاتى ٠‏ فى البر الغرس من مذيدة طبية , 
لمم )ء 

هد معيد مديئة حاب ؛ شيده رمسيس الثامث ٠‏ في البر إلغربى من مديثة طييسة 
اليم ) . 

عجو هى متسررة لها باب يغلق . تمترى على ثال للائه #رئيسي للمعيسسيسد 
١‏ الراجع 0 


م 


المعبد ء أو خارجه * + وتصدح المرسيقى وتعلى أناشيد الطقوس , 
وتعرض الأسرار الدينية . وتجرى أعمال الكهانة وقراءة أحوال الغيب .. 
وتتولى جماعات الكينة بالتتاوب آداء هذه المهام , كل حسب كفاءتد » 
وحسب درجة علمه الربانى ٠‏ يعارنهم فى بعض هذه الممارسات بعض 
الأخراد غير المنتمين إلى السلك الكهنرتى الذين يتم اختيارهم من أعيان 
المنطقة العى يقع فيها المميد . 


وتنكب فكاث عديدة من الكهنة على آداء فرائض الشعائر اليومية 
ويقرمون بهذا الدور الكهنرتى تيابة عن املك , ولكن عندما يعهد إليهم 
تفيذ مهام أساسية أخرى ٠‏ فإن ذلك يتظلب قدرة كبيرا من اليراعة 
والفن والقدرات الذهنية العميزة . ومن هذه الأعمال نسح وتحرير الكتب 
المتدسة فى " دور الحيأة " . لقد تخرج من هذه المؤسسات أجيال وأجيالك 
من الكتبه الذين تدربو! على نسخ المؤلفات الدنيرية والدينية القبهة , 
وتصتيف وثائق جديدة ٠‏ والبحث فى المحفرظات المقدسة عن وصفات 
طبية وسحرية وطلاسم فلكية . كما كانت هذه المؤسسات مركزا لتعاون 
العلناء على امتلاف مشاريهم . وقد سيقت هله ا مؤسسات مثيلاتها من 
أديرة ألترون الوسطى فى الغرب الأدروبى ومهدت ثلتيامها . ومثى 
مسافة غير بعيدة من * درر الحباة " ؛ كانت تقام معامل علمية تضم 
المتخصصين الاين تفرموا لاختراعاتهم أى لصناعة العطور والدهون 
والتماويق . 


» دالطراف والمركب إلى وقتتا هذا هن من مراسم الاحتقال هولد سيدى يوق 
أبر اجاج هديئة الأقصر ( الراجع ) . 


دخا 


قبل تسيل مسترى الفيضان الذى تتوتف عليه وثرة المحاصيل . ويوترع 
الملوك جل اهماهم بين المظاهر الرمزية للنظام الملكى وعلامات الورج 
والتقوى وبين إدارة اقتصاد البلاد والدفاع عن حدود الملكة . ويتم 
تسجيل امراسيم والخطايات المعيرة عن الإرادة الملكية على التصب أو 
اللوحات الحجرية ٠‏ وعلى جدران مقابر رجال البلاط . وبلاحظ أن زوسر 
ونب كاور ١‏ وملوك الأسرة الرابعة ستفرو وحوقر وخشبرع ٠‏ صاروا أيطالك 
القصص الأدبية ١‏ ركانوا يسعرن وراء المتع الذهنية بدرجات متفارته . 
إن نبؤات نغرتى والعى تم تأليفها فى زمن لاحق . وقى عهد الدولة 
الرسطى بالتحديد ١‏ تقدم عرضآ لأصول السلرك المتحضير فى اليلاط 
اللكى : 


“* فى أيام ساحي الجلاله آلنك البار سنفرو ‏ له الحياة والرناهية 


والصحة  *‏ الذى اشتهر بكرمه قى طول اليلاد وعرضها , حدث ذات يوم 
املك جالس فى قصره أن دغل عليه مرظقر البلاط لتقديم فروض 
الطاعة والولاء : ثم اتصرفوا حسبما اعتادوا كل يوم . وهم جلالته . له 
آلحياة والرقاهية والصسة ‏ فقال لآمين غزيئة المملكة الواقف يجسواره : 
* هيا ء استدع مرظفى اليلاط الذين أتصرفرا لترهم بعد “أن قدموا 
فروض الطاعة " . ومثل الموظفرن ثانبة بين يدى الملك . " واتبطحوا 
ثانية على الأرض فى حضرة الملك ... * 
١‏ نقلا عن الترجمة الفرنسية للنص المصرى القديم : 


مم2 رومع ناج بويع * ج0016 ات جصهصه] : عتباءقم.] .0 
(. 296-97 1949, 


» عبارات تقرئ عادة بأسساء ألرك وكل من كرمه الآلهة . 


ل 


أما قصة ستوحى - فستوخى مزيدا من إلدقة عندما تصور أحداثا 
معاصرة لقؤسرة الغانية عشرة : 
حضر عشرة رجال» وأنصرف عشرة رجال ‏ . ورافقوتى إلى القصر . 
ولسث بجيهتى الأرض بين تمائيل أبى الهول . وكان الابناء الملكيون غيى 
اتتظارى عند المدخل لاستتبالى . أما أصدقاء الملك الذين سبقوني إلى 
ألبهر الملكى فقد أرشدونى إلى الجناح الملكى الخناص . حيث وجدت 
جلالعه جالسا قى المحراب ؛ على عرش من الألكتروم * . قالبطحت 
أرضا على بطنى ٠‏ رشبت عن وعى .. " 

( نقلآ عن الترجمة الفرنسية للنص المصرى القديم 

( 82.21 .© , عمعبطوقع ا .0 


عرقت الأسرة الثائية عشرة منذ الأجيال اللاحقة بغطنة ملوكها ٠‏ وبما 
تحلوا به من خصال حميدة . وتسيو! إليهم النضل فى تأليف أسقار لى 
الحكم . وسواء أكان ذلك حقيقة أم من نسج الخبال . فقد ساد الاعتقاد 
أن كل ملك يؤلف سقرا من هذه الأسقار كان بورثه لتليفته . ثم يتواتر 
السفر عبر الأجيالك عن يعدد , 


إن الصورة ؟لعى تركها لنا ملوك الدولة الحديثة عن أنفسهم فتمثل 
القادة العسكريين الذين كللت هاماتهم بالأمجاد ؛ والذين يقودون قراتهم 
عن نص إلى نصر . فترآاهم وهم يقدمون إلى الآلهة ثروات البلاد 
المفعوسة . أ يعقبلون الجزية من زعماء الدول الجاورة المفلرية , أى 
يوزعون الهدايا السدفية على أنضل خدام الدولة غى أحتنالات مهيية . 


+ الإلكعروم : الإسم الذى أطلقه اليوثانيون على سبيكة من الذهب والمطسسة 
(للرمم ا . 


كان الكثير متهم مشسرعين ٠‏ قاشتهر حورمحب وستى الأول ورمسيس 
الثاتى بإصلاحاتهم ‏ وذاعت شهرة أمنحوتب الرابع بفضل تصوراته ات 
النزعة الطبيعية والتى تركت أثرآ عظيما في مفاهيم الفن والأدب نى 
نهاية الأسرة الغامنة مشرة . 


ب 


ليبا ليا 

برتبعطظ منصب الوزير وكبار الموظفين أرتياطا رثيقة بمكانة الملك فى 
إطار حكومة البلاه . ولذا . رهسبب انتقارًا إلى التراجم الذاتية 
الدقيقة ٠‏ يتعذر علينا فى امعتاد تحديد مسثرقية كل مثهم تحديد 
واضحة . فمتصب الوزير يقابل متصب رتيس الوزراء فى العصر الراهن , 
أى أنه كان رئيس الجهاز التنفيذى . إن وجود هذا المنصب أمر مؤكد من 
مطلم الأسرة الرأيعة ٠‏ بيد “أنه لا يمككن استيعاد وجرده قبل ذلك العصر . 
وآثناء الدولة الحديثة تزايدت مهام الوزير حتى أثقلت كاهله ٠‏ تظهر 
ملصب ززير الوجه البحرى إلى جانب وزير الوجد القبلى ‏ وكاتت 
مستولية الوزير هى تسيير الأمور فى أرجاء الممئكة . كان عاهل البلاد 
يختار الوزبر من بيث أقرب المتربين إليه ٠.‏ بل ومن بين أقراد أسرته . 
ولقد وصلعنا العديد من الترإجم الذاتية التى تمعد كفاءة الوزراء المتوفين 
ومآئرهم . وكانت سقيرة * رخمى يم * * . معاون تحوتس الثالك 
رخلقائه ؛ هى المقبرة الوحيدة التى احتفظت بمشاهد اعتلاء المثك عرش 
البلاد . وإلقاء خطايد بهذه الناسبة . وقد فصل الخطاب واجبات الوزير 
الذى يشغل الرظينة الأول فى الدولة ٠‏ مع تصرير مختلف الأنشطة 
#لعى يشرف عليها ١‏ وتدوين كافة الشروح اللازمة . 


+ وهى ساحب المقبرة رقم - ٠١‏ فى الحرزة العليا يجبانة شيم عبد الترنه بليية 
الغريية ٠‏ وكان رخمى رع حاكما لمدينة طيبة دتولى الرزاوة فى آراغر آيام حوس 
الثالث والسثرات ال مبكرة من حكم إبنه أمتسوتب الثاني ( المترجم ) ٠.‏ 


لفل 


وتجرى لقاءات الوزير اليومية مع كبار المسئولين فى الدوئة فى مكتيه 
عتدما يكون فى العاصية . وهذه المقابلات سير وفقا لتقليد ثابت لا 


يتغير 1 


" ميجفس ( الوزير ) على مقعده رقرقه وسادة ٠‏ يتما الآرض 
مغطاة بالحصير ٠‏ وفوق رأسه مظلة » وتحت قدمية وسادة أخرى ؛ ريمسك 
بعصا قي يده . وتصف أمامه مفتوحه قراطيس الرق الأربعين » ويقف 
أعضاء " مجلس الشيوخ العشر فى الجنوب * * على الجائيين وقى 
مواجهته . أما إلى هينه فيقف خادمه الخاص ٠‏ بينما المشرف على 
الإيرادات يقف عقى يساره ٠‏ وكتية الوزير على مقريه منه ؛ وفى إمكان 
كل منهم أن يحادث الآخر (1) ,الراقع أن كلا منهم يقف فى المكان 
المناسب . يستمع الوزير إلى هن يحل عليد الدور ٠‏ ولا يسمح لآخر أن 
يتحدث قبل الششخص الى حل مليه الدور .. * 


«بداية يلم الوزير أختام الحجرات المحصنة ويشرف على قتحها . ثم 
بحاط علما بالأرضاع فى قلاع الشمال والجنوب . وتعرض عليه 
مصروفات وإيرادات الأملاك الملكية وأراطى المقر الرسمى لفاهل اليلاد . 
ويقدم مدير الشرطة ورؤساء المراكر تقاريرهم إليه ٠‏ ثم ينجه إلى القصر 
الملكى لتقديم فروض الولاء للملك . ومقابلة مسثول الأخعام ٠‏ ليتياحثك 
معه فى إجراءات الأمن الخاصة بفتح جميع أيواب الأملاك الملكية التى 
تحرى مرتين فى أليوم . وبنجز الوؤير كل هذه الأعياء قى صفر التهار . 


+ أنند اختصامات هذا الجهاز إلى أرساء البلاد ولا يختص بالجترب ققط كما قد 
يرح ذلك الإسم . ريتكون من كبار الموظنين الساهرين على تتقيذ الإدارة المليا للك 
البلا ٠‏ ( المترجم ) . 


ف 


ومن اختصاص الوزير رحده , محاكمة كيار الموظفين يشأن العهم العى 
يوجهها إليهم زملاؤهم . كما يختص بالفصل فى الدعارى الداخلية 
الخاصة بالأملاك الملكية . كما يحق لأى موظف ٠‏ سراء أرلعهم مرتبة أو 
أقنهم شأنا ٠‏ أن يثل بين يديه طاليا النصح والإرشاد . وهى يقوم 
بتسجيل الهيات وعقود البيع أو القسمة ١‏ ويفحص العرائض والمظالم 
ألخاصة باستثمار الأرض ء ريأمر بقطع الأشجار فى أملاك الملك عند 
الشرورة ؛ ويقرر بناء السئود ٠‏ ويقفه على أوضاع شبكة الرى فى 
البلاد ٠‏ ويسهر على حسنء»توزيع مياه على الحقول والمزارع » وبصدر 
التعليمات إلى حكام الأقاليم ورؤساء الأملاك فى أوقات الخحصاد . رهو 
الذى يحدد الدوائر الزراعية والمراعى فى كل أقليم ؛ كما يعولى الإعلان 
من قدوم الفيضان ويدء السئة الجديلة بعد أن يستطلع شروق تهم 
الشعرى اليسائية . وى احتفال ضغخم مهيب ٠‏ يتقدم الرسل القادمرن من 
أرجاء البلاد إليه لتسليم الضرائب ٠‏ ويثل بين يديه دافعر الجزية من 
أتحاء الإمبراطورية . وهو الذى يعين:الموظفين وينظم تجنيد قوات الحرس 
الملكى : ويرسل المندويين إلى المسئولين المحليين لتنفيق الراسيم الملكية 
وابلاغ تعليماته إلى أركان حرب الجيش . 


وبما لا شك فيه ٠‏ أن الوزير غير مكلف يوميا بمعاجة كل هده 
القضايا أو إتجاز جميع هذه المهام' , أنما هى موزعة على مدار الستة , 
وكل ما قصدناء هو تقديم عرض مرجز بالمسثرليات التى كأن يضطلع بها 
الوزير رخمى رع . ومن المشاهد الأخرى بقبرته ثرأه فى جولة تفقديه فى 
مخازن أملاك أمون وورشه . ومن ناحية أخرى , ثعرق أنه كان المسئوك 
شخصيا عن إعداد مقبرة عاهل البلاد ومتابعة تقدم العمل فى الإنشاءات 
الملكية الكيرى . كما يحضر الاحتنالات اللكية العظمى ويشترك فى 
الأعياد الدينية وما شابه ذلك .ب ومن هنا نشأت الحاجة إلى جهاز إداري 
خم متعدد الاختاصات ليعاون الوزير فى أعبائه الضخمه , 


يفن 


!ب الموظفون 


من غير الرارد هنا أن ثتنارل ولو بشكل مقتضب أمثلة مختارة 
لأكثر الوظائف قثيلاً للجهاز الإدارى في العاصمة أو فى الأثاليم . 
وحسبنا أن نعطى الكلمة رلى لبرهة وجيزة لأحد كبار مرظقى الأسرة 
السادسة الذى وصل فى سلم الترنى إلى منصب حاكم إقليم وحاكم 
الجدرب ٠‏ ثم نعتاول بالبحث وظينة الكاتب المصرى , أحد ركائز الجهاز 
الإدارى ٠‏ فندرس ولى بشكل جزئى امهام التى كانت ملقاة على عاتق 
هنا المرظف العام . لقد بلغت هله الوظيفة درجة فائقة من التنظيم الذى 
حماها من التقليات والأزمات التى لحقت بالنظام الملكى , وظلت صامدة 
أمام الغزوات الكاسحة , 


سبق أن أشرنا إلى " ونى " كبير موظفى القصر ؛ عند الحديث عن 
المستوليات الجسام التى كلفه بها بيبى الأول * حين نصيه على رأس 
جيشه . ديررى لنا * رنى * كيف أرتقى درجات السلم الرظيفى ؛ كما 
يبرز أهم فراحل حياته الرظينية قائلا ؛ 

" عندما كنت غلاما مايزال يتمنطق بالزئار . شغلت وظينة رئيس 
مخزن فى عهد صاحب الجلالة تيت . ثم عيلت كبيرا رظني البيت 
الكببر ( ... ) ثم كاهنا مرتلا وكاهنا أول بالقصر الأزلى ٠‏ فى عهد 
صاحب الجلالة بيبى . ثم رقائى جلالته إلى منصب الصديق وكبير كهنة 
مدينة هرمه ( ... وعيتنى جلالته ) قاضياً فى مدينة ينن ** إذ كنت 


* بيب الأرل هو ثانى ملرك الأسرة السادسة وأحد ملوكها العظام ٠‏ ( امرجم ) 
عم قأمت على أطلال نشن القدية قرية الكوم الأحمسر الخالية , شال أدلسسر 
( الاج 1 


ا 


محل ثقته ١‏ فاشتركت بمفردى مع الوزير فى القصل فى القضايا الخاصة 
يشئون الملك والحريم الملكى ومحكمة الستة ( ... ) وعندما كنت قاضياة 
فى مديئسة لخن عينلى جلالتة صديقا أوحد ركبيرا لمرظفى البيت 
الكبير . وجرت محاكمة سرية فى اريم الملكى للزوجة الملكبة وصاحية 
المظرة الكبرى ٠‏ وكلغنى صاحب الجلالة بالفصل فى القضية وحدى , 
دون معاونة قاضى أو وزير أو عين من الأعيان ... بل حكمت فيها 


مأردى * (لناء 


وهنا نصل إلى الثقرة الى سبق الاستشهاد .يها ( ص 56 - 737 ) 
ققد خرج ” ونى * على رأس الجيش الذى تم تجنيده لصد الغزاة القادمين 
من آسيا . ونظرآ لتجاحه كلقه بيبى الأرل خمس مرات على التوالى 
بإعداد القرات اللازمة خحارية نفس الأعداء . فقاد قراته إلى التصر 
الاسم . وعئد عودته إلى البلاط الملكى كانت فى اتتظارة مهام جديدة 
جسام 1 


وإ كنت مشرفا بالقصي الملكى رحامل التعال ؛ قسام سيدى ٠‏ مرى 
إن رع ** + ملك الوجه القبلى والوجه اليحرى ‏ ففيحيا إلى الأيد .. 
وعيئئى حاكما مشرفا على الوجه القبلى فى جنربى " إلفنتين + #** 


+ تخلص هيبى الأرل من زوجعه الملكية وقدمها للمحاكمة لأسباب لا تعرقها . رقد 
عاوته * ونى " غى كتيل رقبته لنال الثقة الغاليسسسة ١‏ المراجع ) . 
+« إين بيبى الأول وهر أحد مرك الأسرة السادسة العظام رقد عات فى سن 


مبكية ( الراجع ) . 
هم اللن-* ١‏ ايرة أسران ركان أسمها آيام الفراعنة * آبر " وممناها مدينة 
القيل ( المترجم 


26 


: رحصى شمال أطفيح * ( ... ) وانجزت كل ما كلفت به مسن 
أعمال . وقمت عرتين بجرد جميع أملاك المقر الملكى فى صعيد مصر , 
وكانت بحاجة إلى الجرد . كما قمت أيضا بحصر جميع الرظائف التابعة 
للمقر الملكى والتى كانت بحاجة إلى حصي . وشكلت هيئة إدارية لذثك ٠‏ 
مكان باح باهرا فى صعيد مصر ( ... 6 وأرسلتى صاحب الجلالة إلى 
" إيهيت * ** لإحضار تايرث الأسياء أر " رب الحياة " بقطائه والهريم 
النفيس الجليل المخصص للهرم المسمى " مرى أن رع يشرق قى كمالد * . 
كمة أرسلتى صاحب الجلائة إلى الفنتين لإحضار لباب الرهمى وعتبة 
الباب واثعتب العلوى «المتاريس ٠‏ وكلها من الجرانيت ٠‏ إلى جاتب 
الأبواب والبلاط الجرائيتى اللازم للحجرة العلوية لهرم " مرى أن رع يشرن 
فى كماله " . وأيخرت شمالاً . قاصدأ هرم " مرى أن رع بشسرق فى 
كباله " على رأس أسطول من السلن يشم ستة سنادل وثلاث سفن 
مسطحة ذات شراح مريع وثلاثة مراكب . كما أرسلنى صاحب الجلالة إلى 
* تنوب " **” لإحشار مائدة ضخمة من الألبسعر الى تشتهر به هذه 
المنطقة . كما أرسلنى ساحب الجلالة لشق خمس لنسرات فى صعيد 
مسر ***” كما ذهيت إلى " رأوات " حيث غشب الستط؛ لصتاعة ثلاثة 
قوارب وأربع سقن مسطحة ذات شراع مرهع " وقد قام الأمراء الأجاتب فى 
كل من إوتت وواوات وإيام ومدجا بتقدهم الأغشاب اللازمة . * 
( النص الفرئسى ثقلاً عن 


به أطنيع ٠‏ كانت عاصمة الإقليم 17 من أقاليم الرجه القبلى ٠‏ وتقع ترس مدينة 
الصف . كان أسمها القديم * تيد إن * وتيع فى العصر القيطى : رفر أصلل إسمها 
الحالى ( المترجم ) , 
هم محاجر إيهيت هالترية ( المعرجم ) ٠‏ 
به تقع شرق الثيل ١‏ جنوب شرقي كل الصسارتة . وتعتى دآر الأهب أن قصر 
اللعب ١‏ المترجم ) , 
+ عند المترل الأول لتمسير الملاحة ( المعرجم ) . 


له 


مط معقعمة '[ عدامة عددوفمتغلط ممتطم هال[ 12 . لمعه 2 
. (197- 191 .2 1982 , وتموط , عماط 


شقل * وثى * مشتلف المناصب على إمتداد حياته الوظيقية . نتقلد 
على التوالى ٠‏ أو قى آن وإحد ء مناصب إدارية داخل القصر ,. أى 
قضائية فى الأقاليم وذلك قى هناية الأمر ٠‏ ثم فى البلاط الللكى . كما 
حبرأ المخاصب العسكرية . ثم عاد إلى المناصب الإدارية ولكن على 
صعيد أرقى ٠‏ كمعارن مباشر للملك ؛ ووزيره فى صعيد هصر . وأخيراً 
وقع عليه الاختيار لإعداد مقابر الملوك الأريعة الذين خدم فى عهدهم . 
وهى مهام لم يكلف بها إلا من تحلى بالآمانة ٠‏ ققد كان * وتى " أعلاً 
للثقة الكاملة . 


* 
تيغ اليا 


متضمن برنامج تدريب الكاتب مجموعة نصرص دعاتية ونائج خطايات 
وحسابات . ومع حقرل الدولة الحديعة ظهرت مؤلفات مستوحاة من 
كعاب " هجو المهن * ؛ مع تطوير التاحية الإيداعية فيه . لقد استهدفت 
هذه المزلفات تمجيد مهنتة الكاتب من خلاله تثبيط همم الشبان المتطلمين 
إلى اختيار مهن أخرى غير مهنة الكاتب : والعبل على إخياط مسعى 
الكتبة الراغبين فى تغبير مهنعهم . وإن إصرار هذه المؤلنات قى عناد 
على بلغ هدفها ؛ ليثير الشكوك والارتياب ٠‏ لا سيما لا تلاحظه من 
إنعقار موضوع أدبى آثر اثتشارا واسعا . يصسغل فى غطايات تأنيب 
وهمية موجهة إلى الكعية المتكاسلين + 


يذ 


' إن الصيفة التقليدية لهذا الترع من الأدب تيدأ بالأمر القاطسسع : 
كن كامبة * ؛ يلى ذلك قائمة عطلريلة تبين بالتفصيل المساوىء والأضرار 
التى تنتظر كل مهلام يرتكب حماقة اختيار مهنة أخرى غير مهنة 
الكاتب . ويدور الحديث حسول مختلف المهن التى يمكن أن يتصورها 
عقل . عدا مهنة الكاتب بالطبع ؛ وظهرت نسشة منقحة فى هذا التوع 
الأدبى , كانت أكثر فطنة فى تقدها . حيث تقف عند حد العأكيد بشكل 
عام على مزايا وظينة الكاتب لأصحاب التكوين الجسماتى الرقيق : 

” كن كائباآ . فبشرتك ناعمة وساعدك يصاب بالإعياء ( بسرعة ) 
لا تحترق كسا محترق الشمعة على غرار من تداعت قواهم الجسدية . إن 
عظمك طرى . . أنث طويل ونحيف ء قإذ! أقدمت على جر الأحمال أو 

رئعها .. خارت قراك ‏ ء إِلمْ .. " , 

ييتما تتمحور تصوص أخرى مباشرة حول المزاها المادية لوظيقة الكاتب 


وأمعيازاتها : 

" أقدم لك النصع والإرشاد على المسترى الذهتي وعلى المستوى 
الجسبائى . حتى ( تتمككن ) من الإمساك بلوحة الكتابة بيسر 
يسهولة ٠‏ وكى تكتسب ثقة اللك ٠‏ نتُفعح أبراب خزائته ومخازن 
غلاله ؛ نتعرفر لك إمكانية تقديم الترابين فى الأعياد والمراسم . وترتدى 
الملابس الفاخرة وتقعثى الخيولك ٠‏ بيتما رسو قاريك عند شاطىء النهن , 
وسوف تسير فى الطرقات فى حمأية فرقة من الحرس ٠‏ وتتحرك بحرية 
أثناء جرلاتك التنعيشية . سوف تقطن دارأ جميلة فى الديدة , 
ويختارك عاهل البلاد في منصب مرموق ٠‏ ديلتف الخدم وإنخادمات من 
حولك ٠‏ ديتقرب منك العامئون فى الريف والحقول العى تشرف على 
استصلاحها ٠‏ فيصافحوتك وعلامات اليشر والسعادة على وجرههم . 
* إنصت إلى . إنى جاعل منك موظفا من مرظني " سلك الحياأة د 
' اتقن مالسشضشهاء نتعنى من الطرائب وتصيح قاضيا 
عرسرنا ف ده 


ليك 


إن وظائف الكاتب متعددة ومتتربمة ٠.‏ حسب الجهسة التى 
تستخدمه ٠‏ سواء كاتت قطاعا عاما أو قطاعا خاصا . فيعمل فى إحدى 
المدن أو يتقل إلى الريف ٠‏ أو يقيد على قوة إحدى الؤسسات . أو 
يندب للعمل فى إحدى الحاميات المسكرية فى أطراف البلاد . ورقم 
ذلك فإن هذه الوظيفة تنطوى عادة على قدر كيير هن المسثوليات الجسام 
إلتى تضع صاحبها قوق مسترى عامة الناس ٠‏ وتفتح أمامه آفاقا رحبة 
لمستقبل زاهر ياسم . ” فالترقى عدف كل منا " , ولا جدال أن معرفة 
التراءة والكعابة والإلمام بالحساب والقوائين تعطى صاحبها سلطانا على 
الجماعير التى يغلب عليها الجهل والأمية . ولا يشترط بالضرورة حتى 
يصبح المرء كاتبآ أن ينتسب إلى علية القرم فى المجتمع المصرى . 
ويكشف لنا فحص الأنساب عن وجود عائلات بأكملها توارئت وظينة 
الكاتب . ونذكر على سبيل الغال عائلة الأين سجلرا محفرظات " قبر 
كرعون الجليل ٠‏ العظيم للايين الستين " فى العام السادس عشر من 
حكم رمسيس الثالث وحتى العام العشرين من حكم أمن إم أويت * ٠‏ 
أى ما يترب من مالة وخمسين سئة تعاقب خلالها على هذا امنصب سيعة 
أثراد كانت مهمتهم تسجيل العاملين فى الرتف الملكى ؛ ومتابعة سير 
العمل » وحصر الواد المرسلة للوقف لاستخدامها فى أعمال التشييد , 
والآلات ؛: وكذلك الأجور العينية على غيئة غلال والعى كانت تسلم مع 
مطلع كل شهر .ويجرى تدبيرها مجعرنة الأجهزة المركزية ٠‏ كذلك تسجيل 
المراسيم القضائية الصادرة فى قرية دير المدينة .. حيث يقطن العاملون 
ورؤسائهم ٠‏ وبراصلون عملهم فى هدوء مادامت الحكرمة تحافظ على 
الأمن والاستقرار ٠‏ وتضمن رخاء تسبياً فى أرجاء البلاد . ويستمين 


++ أمن إم أويت : أحد مقرك الأسرة الحادية والعشرين الذين حكير! فى صان 
الحجر ( تائيس ) 3 المترجم 6 , 
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الكاتب بكاتبين آخرين مسئولين عن الجماعات المعأوتة ( سمدت ) فى 
نرق العمال , وعن الإمدادات اليرمية الى تعسلمها هذه القرق - 

وكان من صميم اختصاص كاتب الجبائة كتابة المراسلات المرفرعة إلى 
الوزير أو إلى املك ٠‏ إذا اتعضى الأمر ٠‏ أو إلى السلطات الإقليمية . 
كما كان مسترلاً عن تدوين التقارير وغيرها من وثائق رسمية . فعندما 
اجتاحت الاضرابات الجماعات العمائية يعد أن تكرر وقفه صرف أجررهم 
العينية ٠‏ تولى الكاتب مفاوضة المسئولين . ولما بيدأت العصابات المسلحة 
تجوب الريف ٠‏ وتوايدت أعدادها فعاثت فى الأرض فساداً ٠‏ وعجرت 
السلطة المركزية عن التصدى لها لانشفالها يراجيات تقعضيها الضرررة 
القصرى » أخل كاتب الجبائة يحل محل السلطات المركزية فى هذه المهمة , 
على الصعيد المحلى فى أول الأمر . ثم أمتد نفرذه ليشمل مناطق 
بأسرها . فد لجأ هر رقرقة محدودة , إلى معبد رمسيس الثالث 
الجتائزى * . واحتمى وراء أسواره المحصته » وحول المعيد إلى إدارة 
مركزية حكومية تشرفا على النطقة يأسرها وكان يباشر أعياله من 
مكتب جديى يوظائفه الجديدة ؛ فكان ينتقل إلى القرى والأملاك الراقعة 
جنوبى اليلاد لتحصيل الطرائب اللازية لتسيير أمور مؤمسات مدينة 
طيية وعلى الأخص دفع أجرر المرظفين . وقد يخعار أحدهم للقيام بمهام 
جسيعة . فيضطر إلى السفر إلى مصر الوسطى وإلى التوية جنوباً حيث 
كان الجيش المصرى يوإجه صعويات فى الدفاع عن الحدود الجنوبية 
للبلاد . وكان اختياره لهذه الهام يتم رغما عن أنفه حيث أقصح فى 
مراسلاته عن تقرره من كثرة الأسفار والترحال . 


معيد رمسيس الدالث » جدينة هابر ؛ لغربى طيبة ٠‏ فو أكبر ما سنظ من المعايد 
الجنائؤية . كما أنه المعبد الرعيد الحصن . وتبلغ مساحته حوالى 2.6 56 م7 
19٠ * 7٠٠١(‏ ) معرا أى أكثر من ١6١‏ فدات ( د. محمد أنرر شكرى . العسارة فى 
عصر القدية 1585 .سن 175ار 2137 ] ( المترجم ) . 
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#ب العمال والحرقيون 


إن التمييز بين عامل متخصص وحرلى وفئان لا يرتكز إلى وجود 
مؤسسات تجمع كل فئة على حدة ٠‏ وإنا كانت بعض المهن تساعد , أكثر 
من قيرها » على إبراز مهارات أصحابها رقدراتهم ‏ قإن عملرا مثلا فى 
بلاط املك ؛ أى فى ررشة أو فى الإنشاءات التى تهم أكلك بشكل خاص 
٠‏ تكون فرصتهم فى التميز أكبر رأعظم ٠‏ ومن ثم تكون الترقية من 
تصيبهم مكانأة على اجتهادهم . غترى " مرى يتاح عتخ مرى رح * , 
المدعى " تخبى " * ٠‏ قد بدأ حياته كبباء عادى ٠‏ ليصيح فينا بعد 
العمارى المفضل عتد بيبى الأرل : 

* بدأت عملى عند جلالته كبتاء عادى . ثم عيلئى جلالته منتشا 
على البئائين » فمشرف عليهم . ثم رئيس لمجسوعة ٠‏ ثم رقانى جلالته 
إلى تجار وبناء تابع للملك . ثم عيئئى صديقة أوحد ٠‏ وثياراً ديناء 
ملكيا فى الإدارتين ( ... ) وعندما ؛ اصطحبت أغى ؛ رئيس أعبال 
الإتشاات ... كنت أترلى أعبال الكتابة وأحدل لوحة الكتابة . قلما 
عين أهى منعنا على البنائين حملت له عصا القباس (1) . ولا عين 
رئيسا على البنائين » كنت ( رفيقه ) الثالث . ولما عين تجار وبناء 
علكيا ؛ كنت أدير أملاكه نيابة عنه . رأخجبرت كل شىء على خير ها 
يرام . وعند تعبيئه صديقا أوحد . ونجاراً ء وبناءٌ ملكي فى الإدارتيت ٠‏ 
أشرفت على حسابات كاقة الممتلكات ؛ وكثرت المقتتيات التي فى دأره , 
ونانت متعنيات أى عين من الأعيان . وبعد تعيينه رئيسآ لأعمال 
الإنشاءاث كنت أنرب عنه فى مختلف الأعمال يما برضيه ٠‏ فأشرقت على 
إدارة أملاكد الجداتزية على امتداد عشرين سنة ( .. 4 , رعينثى 
ساحب الجلالة عديرآ .. وعملث بما يرضى جلالئه فى الوجه القيلى رفى 


» سجل تطبر هد ألتصس في عقيرثة فى الجيزة ١‏ المترجم ) . 


ذه 


الرجه اليحرى . وكلفتى جلالته بتابعة ( أعمال ) مقصورته الجناتزية 
غى الدلتا ( ... ) ء كما كلفنى بتحديد مسار قثأة حورس بخحْمَّيس . 
وأشرفت على أعمال حفرها . وأغهرت المهمة فى ظرف ثلاثة ... (1) , 
حتى أتمكن من العودة إلى المقر الملكى قبل الحسار المياه ( .. ) " , 
( لقلا عن النص الفرنسيى 
(12:182-186 1 ,9.6 , لأقعمم2 ام 


آتم ” نخبو ” تدريبه كيتاء وكنجار فى صحبة أخيه ٠‏ ثم تولى إدارة 
متلكات أخيه الى تعثر عليه الإشراف عليها بنفسه ؛ إِذْ شغلته عنها 
أعياء وظيلية . ثم سار على هذى أحيد . وسلك الدرب الذي سلكه , 
غتدرج فى السلم الوظيفى درجة درجة . وامتدت إنشاءاته لتشمل المباني 
وأعمال النجارة وشق القثوات . ومن المسلم به أنه يحيط ترقيته بهالة من 
التفخيم والتعظيم . ولكن إذ! وضعناها فى الإطار العاتلى الذى يتحدث 
عده لاتضح أن هذه الترقية لا تنطوى على أى أرتقاء على الصعيد 
الاجتماعى . صحيع أن " نخبو " قد بدأ حياته كيناء عادى , غير أنه 
لم يكن مجرد أجير بسيط يعيش من عمله . 


حقآ أن الأسرة تلعب دورا حبوية غى ترجيه الصغار اللين يبدزون 
تدربيهم منذ نعرمة أظافرهم ٠‏ حتى إذا بلشرا سن الشياب لقنهم الآباء أو 
الآخرة ميادىء مهنتهم وأصولها ٠‏ ولا ينتقل للعمل إلى مكان آخر إلا 
الذين لا يجدوا عملاً فى نقس المؤسسة أو نفس الورشة العى يعمل ليها 
دُورهم : 


إن السير الذاتية إلتى كشف عنها نقؤش أو رسوم أهم المقابر وأرقاها 
شأنا لا تخص على وجه التحديد الطيقة المبسورة . وليس ثنا أن نتوقع 
من هذا القن الأدبى أن يلقى الضوء على أدتى الطبقات الشعبية . 
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وغالبة ما تكتنى المنشآت العى خلفتها هذه الطبقات بالإشارة إلى المين 
التى زارلرها هم وذووهم . وفى الحالات الاستثنائية يصورون رهم 
ممارسون فرتهم . وقد شاع ظهورهم درن ذكر لأسمائهم وسط زملائهم فى 
العمل عند تصرير أعمال الإنشاءات والورش فى مقبرة الموشف الكبمر 
المكلف بالإشرات عليها . وإذ! كان لمى إمكائنا تصور النشاط اليومي 
لأحد العمال ٠‏ قالنضل فى ذلك يرجم إلى سجلات المحفرظات . ولكن 
هذا التصور قاصر على مجتمع عمال الجبانة الذين إستخدمهم مظرك الدولة 
الحديثة لنقر و زخرقة مقابرهم الصخرية برادى الملوك غربى طيبة . 


إنهم عمال يسطاء , فرؤساؤهم الكتبة يخلقرن آباءهم فى رظائفهم ٠‏ 
فقد كانرا مثلهم عمالا قبل أن يصبحرا رؤساء عليهم . وقد استقرت هذه 
العائلات فى هله الأعمال العى كانت تدر أجرآ مجزية بالمقارنة مع الجهد 
المبذول ٠‏ أو بالنئات العمالية الأخرى التى أبثى لنا تاريخ مصر عئها مأ 
بكفى من الوئائق لعقد مقارنات مرضوعية . فلستيعد أيام الأعياد 
إلتى تنتقل ذيها فر العمل بكاملها , تساؤيها وأطفالها ١‏ إلى طريق 
ا كوكب حيث يشاهدون القارب المقدس را موظفين اللين حضروا خصيصا 
أحتفاءً بهذه اللتاسبة ١‏ ولنستبعد أيضا تلك الأيام المحددة لاستفالاتهم 
الدينية ؛ والأيام التى تحظى قبها مراقع الحمل بشرف زيارة الوزير » أو 
الأيام التى يودع فيها الجميع أحد زملائهم إلى مثراد الأخير ٠‏ أد الأيام 
التى يقررون قبها الإضراب عن العمل , أو الإعتصام مواقع العمل ٠‏ أو 
الخروج فى مظاهرات حول المعابد الجنائزية فى البر الغربى عندما يتآخر 
تسليمهم حصص القمح والشعير ؛ أكثر نما يحتملوثه . 


ولبأخل كمثال يرما من أيام العمل العادية . لقد حشر الك أو وزيره 
إلى الجبائه الملكية لإختيار أنسب المراقع رأنضلها لإعداه المقبرة . ثم 
تعولى جنة من الأعيان ورؤساء فريق العمل وضع تصميم ألقبرة . لقد 


إلا 


انعهوا لتوهم من تحت العديد من الدهاليز والحجرات بالاستعائة ينصف 
قريق العمل فحسب . رهكذا أصيح المكان جاهزا لعمل أصحاب 
التخصمات المختلفة » ويبارح العمال قريتهم عع مطلع القجر ؛ ليستمر 
عملهم على أامعداد ثمانى ساعات ٠‏ فيتسلقون الطريق المنعصر الذى 
يتودهم إلى الهضية الجيرية عند الممر الشرف على وادى الملوك , 
ريتركون وجبة خفيفة فى الأكواخ المبتية من الدبش العى أعدرها على 
عجل لبأووا إليها إذا اتتضت الظروف عدم العودة إلى القرية . ربدلقرن 
عير الدرب شديد الاتحدار والموصل إلى موقع العمل . ويتبادل اليوايرن 
معهم تحية قاترة . لقد اموا على حراسة الحجرات المحصنة حيث توضع 
الأدرات الضروريسة لزخرفة جدران المقبرة ٠‏ ويسعفسرون عن وردية 
السالك . وقد تيدأ على الفور مثاداة الممال بأسمائهم للتحقق من 
حضررهم . أما إذ! انشغل الكاتب ببعض الأعمال فعزجل المثاداة إلى وقت 
لاحق . إن عدد العمال على ما يبدر طثيل هذا الصباح . لقد ترجسد 
" آمون نخت ‏ فى صحبة * باشد " إلى أحد الوديان لإحصار الجص اللازم 
لإعداد املاط لترميم عبوب الصغر فى المقبرة . كما غاب * ثفررنيت * 
لوقت قصير ليروى ظمأه ٠‏ ولد تغيب " سن نجم " و * رعموزا " 
لقيامهما براجب زيارة عمهما المريض مرضا خطيرا بإحدى القرى 
المجاورة . أما ” بارع مسو * ٠‏ فيتتظر مولسودا جديدا ٠‏ ويعالسج 
* أمتحوتب " الإلتهاب الذى أصاب عينى " ياخرو " . أما " تاخي " 
وزسيقه " قن حرطبشف " فقد لدفهما عقرب . وبتولى * أن حر حمر " 
إعداد الجعة بمعاونة المدعو " قنا * إستعداد! لعيد " مرت سجر " * إلهة 
قمة مرتفعات طيبة . وقى الجموع فتقد تغيب أثنا عشر عاملاً من بين 
سعين . لا يأس ؛ فالغياب في حدوه اللسقول والمقيرل 1. 


سس سبي 


سه عى الإلهة الحامية للجبانة ركد عبدت فى غربى الأتصر . وعى أحيائا #ثل على 
عيئة عبان الكريرا أو على شكل إمرأة ذات رأس بشرى أو رأس معان ١‏ 3 المراجع ) . 
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قبل تسجيل مسعوى الفيضان الذى تتوقف عليه وفرة المحاصيل . ويوزيع 
الملوك جل اعتماهم بين المظاهر الرمزية تلتظام الملكى وعلاماث الورع 
والتقرى وبين إدارة اقتصاد البلاد والدفاع عن حدود الملكة , ويتم 
تسججيل المراسيم والخطابات المعيرة عن الإرادة الملكبة على التصب أو 
اللوحات الحجرية ٠‏ وعلى جدران مقاير رجال البلاط . ويلاحظ أن زوسر 
ونب كاوى ٠‏ وملوك الأسرة الرابعة ستفرق وخرقر وختبرع . صاروا أبطال 
القصص الأدبية ٠‏ وكاتوا يسعون وراء المع الذهنية بدرجات متقارته . 
إن نبؤات تغرتى والتى تم تأليقها فى زمن لاحق ٠‏ وقى عهد الدرلة 
الوسطى بالتحديد ٠‏ تقدم عرضا لأصول السلرك المتحضر فى البلاط 
الملكى ١‏ 


* فى أيام صاحب الجلاله الماك البار سئفرو ‏ له الحياة والرفاهية 


والصحة  *‏ اللى اشتهر يكرمه فى طول البلاد وعرضها . حدث ذات يوم 
والملك جالس فى قصره أن دغل عليه مرظفر البلاط لتقديم فروش 
الطاعة والولاء ؛ ثم اتصرفوا حسبما اعتادوا كل يرم . وهم جلالته ‏ له 
الحياة والرئاهية والصحة . فقال لأمين عنزينة المملكة الواتقف بجسواره : 
* هيا ١‏ استدح موظفى البلاط الذين اتصرفوا لترهم يعد 'أن قدموا 
فررض الطاعة ' ٠‏ ومثل الموظفون ثانية بين هدى الملك . " وانبطحوا 
ثانية على الأرض فى حضرة الملك ... " 
( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنص الصرى القديم : 


قلكة ,قلع أأوزيء * مهام 00 أء كمممم5 : رطعم[ .0 
(. 1948,52.96-97, 


» عبارات تقرن عادة بأسساء الملرك وكل من كرمه الألهة . 
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أما قحة ستوحى - فتترخى مزيدة من الدقة عندما تصرر أحدائا 
معاصرة للأسرة الغانية عشرة : 
حضر عشرة رجال» وانصرف عشرة رجال . ورافقوتى إلى القصر . 
ولست بجبهعى الأرض بين تاثيل أبى الهول . وكان الأيناء الملكيون فى 
اتعظارى عند المدخل لاسحقيالي . أما أصدقاء الملك الذين سيتونى إلى 
البهو الملكى نقد أرشدرئى إلى الجناج اللملكى الناص ٠‏ حيث وجدت 
جلالعه جالسا فى المحراب ٠‏ على عرش من الألكتروم * . كانبطحت 
أرضا على بطني ١‏ رغيث عن روعي .. " 

( تقلا عن العرجمة الغرنسية للتص المصرى القديم 

2.0 ,0 , عبات ميا .6 


عرفت الأسرة الثانية عشرة منذ الأجيال اللاحقة بفطنة متركها ١‏ ربا 
تحلوا يه من خصال حميدة . وتسيرا إليهم القضل قى تأليف أسفار فى 
الحكم . وسواء أكان ذلك حقيقة أم من نسج الخيال ؛ فقد ساد الاعتقاد 
أن كل ملك يؤلف سقرا من هذه الأسفار كان يورئه لتليفعه ؛ ثم يعواتر 
السثر عبر الأجيال من يعده . 


إن العسورة الى تركها لنا ملوك الدولة الحديعة عن أنقسهم فتمشل 
القادة العسكريين الذين كثلت هاماتهم بالأمجاد » رالذين يقودون قراتهم 
من نصر إلى نصر . كنراهم وهم يقدمون إلى الآلهة ثررات البلاد 
الفنتوحة ٠١‏ أو يتقبلون الجزية من زعماء الدول المجاورة المغظرية ٠‏ أو 
برزعون الهدايا السخية على أفضل خدام الدولة فى احتفالات مهيبة . 


» الإلكعروم + الاسم الذى أطلقة البرئائيون على سبيكة من الذعب رالتطيسسة 
لسرا 


كان الكثير متهم مشيّعين . فاشتهر حورمحب وستى الأول ورمسيس 
الثاني بإصلاحاتهم . وذاعت شهرة امتحرتب الرابع يفضل تصوراته ذّات 
النزعة الطبيعية والتى تركت أثرأ عظيما فى مفاهيم اللن والأدب فى 
نهاية الأسرة الثامنة عشرة , 
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يا له 

يرتبط منسسب الوزير وكبار الموظفين ارتياطا وثيقا بمكاتة الملك فى 
إطار حكرمة البلاد . ولذا ٠‏ ويسبب افتقارنا إلى التراجم الذاتية 
الاتيقة ٠‏ يتعذر علينا فى المعتاد محديد مسئولبة كل منهم تحديدا 
واضحا . فمنصب الرزير يقابل متصب رئيس الوزراء فى العصر الراهن » 
أى أنه كان وئيس الجهاز التنفيذى . إن وجود هذا المنصب أمر مركد منذ 
مطلع الأسرة الرابعة ٠‏ بيد “أنه لا يمكن اسعيعاد وجوده قبل ذلك العصر . 
وأثناء الدولة الحديثة تزايدت مهام الرزير حتى أثقلت كاهله ٠‏ متلهر 
متصب ؤزير الوجه اليحرى إلى جاتب وزير الوجه التبلى . ركانت 
مستولية الوزير عي تسيير إالأمور فى أرجاء المملكة . كان عاهل البلاد 
يخار الوزير عن بين أقرب المقربين إليه ٠‏ هل ومن بين أفراه أسرته ‏ 
ولقد وصاتنا العديد من التراجم الذاتية العى تمتدح كفاءة الوزراء المترقين 
ومآثرهم . وكانت مقبرة * رخمى رخ * * . معاون تحرس الثالث 
وخلنائه » هى المقبرة الوحيدة العى احتفظت يشاهد اعتلاء الملك عرش 
البلاد ٠‏ وإلقاء خطايه بهذه المناسبة . وقد فصل الخطاب وإجبات الوزير 
الذى يشغل الوظيفة الأولى فى الدولة ٠‏ مع تصوير مختلف الأتشطة 
التى يشرف عليها ٠‏ رتدرين كافة الشررح اللازمة . 


* رهى صساحب المقيرة رقم ٠٠١‏ فى أ هرزة العليا بجبائة شيخ عبد الترنه يطيية 
الغربية ٠‏ وكائ رخمى رج حاكدا لمديتة طيية وترلى الوزارة فى آرآخ أيام تحرقس 
الثالث والسترات الميكرة من حكم إبته أمتحوتب الثانى ( المترجم ) . 


لكل 


وتجرى لقاءات الوزير اليومية مع كيار المسثولين فى الدولة فى مكتيد 
علدها يكون قى العاصمة . وهذه المقابلات ت تسير وفقا لتقليد ثايت لا 


يتميي. + 


" فيجلس ( الوزير ) على مقعده وفرقه وسادة ؛ بيئما الأرض 
مغطاة بالحصير ء وفوق رأسه مظلة ٠‏ وتحت قدمية وسادة أخرى . ويمسك 
بعصا فى يده . وتصف أمامه مقتوحه قراطيس الرق الأريعين ٠‏ ويقتف 


أعضاء * مجلس الشيوخ العشر فى الجنوب " * على الجاتبين وفى 
ا ٠.‏ أما إلى يمينه فيقف خادمه الخاص ء هيئما المشرف على 
الإيرادات يقف على يساره ٠‏ وكتبة الوزير على هقريه منه ١‏ وفي إمكان 
كل منهم أن يحادث الآخر (؟) والواتع أن كلذ منهم يقف فى المكان 
الس يعدم الزد إلى عن يحلا علا الدزد. زرلا يتمع لاد أ 
يتحدث قبل الشخص الذي جل عليه الذور . 


بدابة يتسلم الوزير أختام المجرات المحصنة ويشرف على مبحها . 
يحاط علما بالأرضاع فى قلاع الشمال والمترب . وتعرض 8 
مصروفات وإيرادات الأملاك الملكية وأراضى المقر الرسسى لعاهل اليلاد , 
وبقدم مدير الشرطة ورؤسا 0 تقاريرهم إليه ؛ ثم يتجه إلى القصر 
الملكى لتقديم فروض الولاء للملك , ومقابلة مسثول الأختام ٠‏ ليتياحث 
معه فى إجراءات الأمن الخاصة بنتح جميع أبواب الأملاك الملكية التى 
تبر مرتين فى اليوم . وعنجز الوزير كل هذه الأعياء قى صدر التهار . 


»* تمت اختمامات هذا الجهاز إلى أرجاء البلاد رلا يخص بالجترب ققط كسا قد 
يرحى ذلك الإسم . ويتكون من كبار الموظفين الساهرين على تنقيذ الإدارة المليا لمك 
الملا ١ ١‏ الترجم ) - 
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ومن اشتصاص الوزير رحده , محاكمة كبار ا موظفين بشأن التهم التى 
يوجهها إليهم زملاقهم ٠‏ كما يختص بالنصل فى الدعاوى الداخثية 
الخاصة بالأملاك الملكية . كما يحق لأى مرظفه ٠‏ سواء أرفعهم مرتبة أو 
أقلهم شأنا ٠‏ أن مثل بين يديه طاليا النصح والإرشاد . وهر يقوم 
يعسجيل الهبات وعقود البيع أو القسمة ٠‏ ريفحص العرائض والمظالم 
الخاصة باستثمار الأرض + ويأمر بقطع الأشجار فى أملاك الملك عند 
الضرورة ٠‏ ويقرر يناء السدره ٠‏ ويقف على أوضاع شبكة الرى غى 
البلاد ٠‏ ويسهر على حسن« ترزيع المياه على الحقول والمزارع ٠‏ ويصدر 
التعليمات إلى حكام الأقاليم ورؤساء الأملاك قى أوقات المتصاد . زهر 
الذى يحدد الدوائر الزراعية والمراعى فى كل أقليم ؛ كما يتولى الإعلان 
عن قدوم الفيضان وبده السنة الجديدة بعد أن يسعطلع شررق تجم 
الشعرى اليمائية . وفى احتفالك ضخم مهيب ؛ يتقدم الرسل القادمون من 
أرجاء اليلاد إليه لتسليم الضرائب ٠‏ ويثل بين يديه دائعو الجزية من 
أتحاء الإميراطورية , وهر الذى يعين الموظفين وينظم تجنيد قواث الحرس 
الملكى ٠‏ ويرسل المندريين إلى المسئولين المحليين لتنقيذ الراسيم الملكية 
وإبلاغ تعليناته إلى أركان حرب الجيش . 


وبما لا شك فيه ٠‏ أن الوزير شير مكلف يرميأ بماجة كل هذد 
القضايا أر إنجاز جميع هذه الهام ١‏ أنما هى موزعة على مدار السنة , 
ركل ما تصدناه هر تقديم عرض موجز بالمسئوليات التى كان يضطلع بها 
الرزير رخمى رع . ومن المشاهد الأخرى هقيرته ئرأه فى جولة تغقديه فى 
مخازن أملاك أمرن وورشه . ومن ئاحية أخرى , نعرف أئه كان المسثوك 
شخصيا عن إعداد متبرة عاهل البلاد ومتابعة تقدم العمل فى الإنشاءات 
اللكية الكبرى . كسا يحضر الاححفالات اللكية العظمى وبشترك فى 
الأعياد الدينية وما شابه ذلك ومن هنا نشأت الحاجة إلى جهاز إداري 
خم مععدد الاختاصات ليعاون الرزير فى أعبائه الضخنه . 


دفن 


٠‏ الم و خظطفون 


من غير الوارد هنا أن نتناوك ولو بشكل مقعشب أمغلة مشتارة 
لأكثر الوظائف تثيلا للجهاز الإدارى فى العاصمة أو فى الأقاليم . 
وحسينا أن تعطى الكلمة ولو لبرهة وجيزة لأعد كيار موظقى الأسرة 
السادسة الذى وصل فى سلم الترقى إلى منصب حاكم إقليم وحاكم 
الجنرب ٠‏ ثم نتناول بالبحث وظيقة الكاتب المسرى . أحد ركائز الجهاز 
الإدارى ٠‏ فتدرسى ولو يشكل جزنى المهام إلعى كاتت ملقاة على عاتق 
هنا اموظف العام . تقد يلغت هذه الوظينة درجة قائقة من التنظيم الذى 
حماها من التقليات والأزمات ألعى لحقت هالنظام الملكى » وظلت صامدة 
أمام الغزوات الكاسحة , 


سبق أن أشرنا إلى " وتى " كبير موظتى القصر ٠‏ عتد الحديث عن 
المسئوليات الجسام التى كلنه بها ببيى الأول * حين تصيه على رأس 
جيشه ٠‏ ويردى لنا " وئى " كيف أرتقى درجات السلم الرظيقي ٠‏ كما 
يبرق أهم مراحل حياته الوظيفية قائلا + 

* عندما كنت غلاما مايزال يعمنطق بالزنار . شغلت رظينة رئيس 
مخرن قى عهد صاحب الجلالة تيتى . ثم عيئت كبيرا لمرظفى البيث 
الكبير ( ... ) ثم كاسنا مرثلاً وكاهتا أول بالقصر الأزلى ؛ فى عهد 
صاحب اللالة بيبى . ثم رقانى جلالته إلى متصب الصديق وكبير كهئة 
عدينة هرمه ( ... وعيدنى جلالعه ) قاضبأ فى مدينة نخن *" إذ كنت 


531110101010000 
* ين الأرل هر ثائى ملرك الأسرة السادسة رأسد ملركها المظام . ( المترى ) 
د تاعث على أطلال نخن القدية قرية الكوم الأحمسر الخالية . شمال أدسو 
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محل ثقعه ١‏ فاشتركت بمفردى مع الوزير فى الفصل قى القضايا الخاصة 
بشئون الملك واخريم الملكى ومحكمة السعة (١‏ ... ) وعندما كنت قاضيا 
فى مدينسة لخن عبتنى جلالعة صديقا أوحد ركييرآ لموظفى البيت 
الكبير . وجرت محاكسة سرية فى الحريم الملكى للزرجة الملكية وصاحية 
المظرة الكيرى ٠‏ وكلقنى صاحب الجلالة بالنصل فى القضية وحدى , 
دون معارنة قاضى أو وزير أو عين من الأعيان ... بل حكمت قبها 


ا ان 


وهتا نصل إلى الفقرة العى سيق الاستشياد.يها ( ص #76 . ١9‏ ) 
كقد مخرج " ولى " على رأس الجيشى الذى تم تجنيده لصد الغزأة القادمين 
من آسبا . ونظرا لتجاحه كلقه ييبى الأول خمس مرات على التوالى 
بإعداد القرات اللازمة لمحاربة تفس الأعداء . قاد تواته إلى النصر 
الحاسم . رعثد عودته إلى البلاط الملكى كانت فى انتظارة مهام جديدة 
سام 0 


وإذ كنت مشرفا بالقصر الملكى وحامل التعال ء قام سيدى . مرى 
ان رم ** ٠‏ ملك الوجه القيلى والوجد اليحرى ‏ فليحيا إلى الأبد ل 
رعينئي حاكما مشرفا على الوجه القيلى فى جثوبى " إلفئتين ” *#م 


»ه تخلص بيبى الأول من زوجعه املكية وقدمها للمحاكمة لأسباب لا تعرقيا . وقلد 
عارنه * وتى " فى تنفيل رغيعه كدال العقة الذالييسسة ١‏ المراجع ) , 
»* إين بيس الأرل وهر أحد متوك الأسرة السادسة العظام وقد مات في سن 


ميكرة ( الراجع ) . 
عمد الفنتين أى جزبرة أسرآن و'كائ أمسها أيام القراعنة * آبر * ومعتاها هديئة 
القيل ( العرجم 1 . 


وحسى شمال أطفيع * ( ... ) واتهسرت كل ما كلفت به من 
أعمال . وقمت مرتين يجرد جميع أملاك المقر الملكى فى صعيد مصر . 

وكانت بحاجة إلى الجرد . كما قمت أيضا بحصر جميع الوظائف التابعة 
للمقر الملكى والعى كانت بحاجة إلى حصر . وشكلت هيثة إدارية لذلك ١‏ 
فكان نجاحا باهراً فى صعيد مصر ( ... 4 وأرسلنى ساحب الجلائة إلى 
* إبهيت " ** لإحضار تابوت الأحياء أى " رب ألهياة " بقطائد والهريم 
النفيس الجليل المخصص للهرم المسمى “ مرى أن رع يشرق قى كماله ” . 
كما أرسلنى صاحب الجلالة إلى الفنتين لإحضار الباب الوعمى رعتية 
إلياب والعتب العترى والمتاريس ؛ ركلها من الجراتيت ٠‏ إلى جائب 
الأبواب والبلاط الجراتيعى اللازم للحجرة العلرية لهرم " مرى أن رع يشرق 
فى كماله " . وأبحرت شمالاً . قاصدة هرم * مرى أن رع يشرق فى 
كماله " على رأس أسطول من السفن يضم سعة صنادل وثلاث سفن 
مسطحة ذات شراع مريع وثلاثة مراكب . كما أرسلنى صاحب الجلالة إلى 
* ميرب * *** لإحضار مائدة ضخمة من الألبستر الذى تشتهر به هذه 
المنطقة . كما أرسلنى صاحب الجلالة لشق خمس قتسرات فى صعيد 
مصر **** كما ذهيت إلى " وإوات * حيث ششب السنط؛ لصناغة ثلاثة 
قوارب وأربع سفن مسطحة ذات شراح مريع " وقد كام الأمراء الأجائب فى 
كل من إرتت وواوات ويام ومدها بتقديم الأخشاب اللازمة , * 

( النص الفرنسى تقلا عن 


» أطنيع . كانت عاصمة الإقليم 77 عن أقاليم الرجد التبلي » رتقح جثربى مديئة 
المع ع نيا الدير 0٠”‏ الى" زين ف العطر الأ ,وهر أل إسدها 
الحائى ( العرهم ٠,1‏ 

جم محاجر إيهيت بالعرية ( الترجم ) . 

هوه نتع شرق النيل ٠‏ جترب شرقى تل العنارلة . وتعثى دار الذهب أو قصر 
الأهب ١‏ المترجم ) ٠‏ 

+++ عتد الجندل الأول لتيسير الملاحة ( المترجم ) ٠‏ 


لهذ 


ححدتة معتعصق '[ل وتوث عتنوتماقولط عتلطممانار] هل . تاأصضمعر 
171 - 2.191 1982 , عتبوط , عرام 


شغل " ونى " مخعلف المناصب على امتداد حياته الوظينية . نتقلد 
على الترالى ٠‏ أو لمي آن واحد ٠‏ مناصب إدارية داخل القصر » أو 
#قضائية فى الأقاليم وذلك فى بداية الأمر , ثم فى البلاط الملكى . كما 
تيوأ المناصب العسكرية ٠‏ ثم عاد إلى لمناصب الإدارية ولكن على 
صعيد أرقى ٠‏ كمعاون هباشر للملك ٠‏ ووزيره لمى صعيد مصر . رأخيرة 
وقع عليه الاختيار لإعداد مقابر الملوك الأربعة الذين خدم فى عهدهم . 
وهى مهام لم يكلف بها إلا من تحلى بالأمانة » فقد كان " ونى " أعلا 
للفقة الكاملة . 


3 
اين 


يتضمن برنامج تدريب الكاتب مجموعة نصوص دعائية ويماذج خطابات 
وحسابات . ومع حلول الدولة الحديثة ظهرت مؤلفات مستوحاة من 
كتاب " هجر المهن " ؛ مع تطوير الناحية الإبداعية فيه . لقد استهدقت 
هذه المؤلفات تقجيد مهنعة الكاتب من خلال تثبيط همم الشبان المتطلعين 
إلى اختبار مهن أغرى غير مهنة الكاتب , العمل على إحياط مسعى 
الكعبة الراغبين فى تغيير مهنتهم . وإن إصرار هذه المؤلنات فى عناد 
على بكر هدفها ١‏ ليثير الشكوك والارتياب : لا سيما كا تلاحظه من 
إنعشار مرضرع أدبى آخ انتشارآ واسعا ٠‏ يمثل فى خطابات تأنيب 
روهمية موجهة إلى الكعبة المعكاسلين . 


يف 


إن الصيغة التقليدية لهذا النرع من الأدب تبدأ بالأمر القاطسسع : 
* كن كاتبا * ؛ يلى ذلك قائمة طريلة تبين بالعفصيل المسارىء والأضرار 
العى تنتظر كسل غلام يرتكب حماقة اختبار مهنة أخرى غير مهنة 
لكاتب . ريدور الحديث حول مختلف المهن العى يمكن أن يتصورها 
عقل ١‏ عدا مهئة الكاتب بالطبع ؛ رظهرت نسخة متقحة فى هذا التوج 
الأدبى . كانت أكثر قطنة فى نقدها , حيث تقف عند حد التأكيد بشكل 
عام على مزايا وظيفة الكاتب لأصحاب الدكرين الجمسانى الرقيق : 

" كن كاتيا . فبشرتك ناعمة وساعدك يصاب بالإعياء ( بسرعة ) 
لا تحترق كما محعرق الشمعة على غرار من تذاعت قواهم الجسدية . إن 
عظمك طرى . . أنت طويل ونحيف ٠‏ فإذا أقدمت على جر الأحبال أو 
رفعها .. خارت قراك ١‏ إلخ ..* د 

ييندا تتمحور تصوص أخرى مباشرة حول المزأيا المادية ترظيفة الكاتب 


رامتيازاتها : 

* أقدم لك التصح والإرشاد على المسترى الذهئى وعلى المسترى 
الجسسائى . حتى ( تتمكن ) من الإمساك بلوحة الكتابة بيسر 
وسهرلة . ركي تكتصسب ثقة الملك ٠‏ تُفتع أيراب خرائته ومخازن 
غلاله , نتعرفر لك إمكانية تفديم الترايين فى الأعياد والمراسم . وترتدى 
الملابس القاخرة وتقتنى الخيرل ١‏ بيئما يرسو قاربك عند شاطيء الثهر . 
وسوف تسير في الطرقات فى سعماية فرقة من المرس ؛ وتتحرك بحرية 
أثناء جولانك التفعيشية . سوف تقطن دارا جميلة فى المدينة , 
ويختارك عاهل اليلاد فى منصب مرموق ٠‏ ويلتف الخقم والخادمات من 
حولك ٠‏ وبتقرب مئك العاملون فى الريف والحقول التى تشرف على 
استصلاحها . فيماقحرلك وعلاماث ليشي رالسعادة على وجرههسم . 
' إنصت إلى . إنى جاعل منك موظفا من مرظفى " سلك الحيانت, 
* اتقن ماتنسهخه . فتعفى مسن الضرائب وتصبح قاضيسا 
فرسياةا 0 ب أيه 


مه 


إن وظائف الكاتب متعددة ومتتومة . حسب إلجهة التى 
تستخدمه , سواء كانت قطاعا عاما أو قطاعا خاصا . يعمل فى إحدى 
المدن أو ينقل إلى الريف ٠‏ أو يقيد على قرة إحدى المؤسسات , . 
يندب للعيل فى إحدى الحاميات العسكرية فى أطراف البلاة . 
ذلك فإن هله الوظينة منطوى عادة على قدر كبير من المسئوليات 6 
التى تضع صاحيها فوق مسترى عامة الئاس ٠‏ وتفتح أمامه آفاقا رحبة 
لستقبل زاهر باسم . * غالترقى هدف كل هنا " . ولا جدال أن معرفة 
القراءة والكتابة والإلمام بالحسابه والقرانين تعطى صاحبها سلطائا على 
الجماهير التى يقلب هليها الجهل والأمية . ولا يشعرط بالضرورة حتى 
يصبح المرء كاتبا أن يتتسب إلى علية القرم فى الحم لسر 
ويك نا فحص الأنساب عن وجود عائلات بأكملها توارثت وظيفة 
الكاتب , ونذكر على سبيل المثال عائلة الذين سجلو! محفرظات " قبر 
فرعرن الجليل ٠‏ العظيم للايين السنين " في العام السادس عشر من 


حكم رمسيس الثالث وحتى العام العشرين من حكم من إم أويت * ٠‏ 
أى ما يقرب من مائة وشمسين ملة تعاقب غلالها على هذا المنصب سبعة 
أثراد كانث مهمتهم تسجيل العاملين فى الوققه اللكى ٠‏ رمتابعة سير 
العمل , وحصي المواد المرسلة فلوتف لاستخدامها لمى أعمال العشييد ٠‏ 
والآلات ؛ وكذلك الأجرر المينية على هيئة غلال والتى كانت تسلم مع 
مطلع كل شهر .ويجرى تدبيرها بمعرفة الأجهزة المركزية ٠‏ كذلك تسجيل 
المراسيم القضائية الصادوة فى قرية دير المدينة .. حيث يقطن العاملون 
ورؤساوهم . ويراصلون عملهم فى هدوء مادامت المكرمة محائظ على 
الأمن والاستقرا ٠‏ وتضمن وخاءٌ نسييا قى أرجاء اليسلاه . ويستعين 


جه أمن إم أريث : أسد ملرك الأسرة اطادية والعشرين إلذين حكمرا فى سان 
الجر ( ثائينى ١ ١‏ المترجم ) - 


ذه 


الكاتب يكاتبين آخرين مسثرلين عن الجماعات المعاوتة ( سمدت ) فى 
فرق العمالك . وعن الإمدادات اليومية العى تتسليها هته القرق - 

وكان من صميم اختصاص كائب الجباتة كتاية المراسلات المرفرعة إلى 
الوزير أو إلى الملك ٠‏ إذا اتعضى الأمر » أو إلى السلطات الإقليمية , 
كما كان مسئولا عن تدوين التقارير وغيرها من وثائق رسسية . فعندما 
اجحاحت الاضرابات الجماعات العمالية بعد أن تكرر وقف صرف أجورهم 
العينية ٠‏ تولى الكاتب مفاوضة المسئولون . وما بدأت العصابات المسلحة 
تجرب الريف . وتزايدث أعدادها فعاثت فى الأرض فسادا , وعجزت 
السلطة المركرية عن العصدى لها لانششالها براجبات تقعضيها الضرررة 
التصوى ؛ أخْذ كاتب الجبانة يحل محل السلطاث المركزية فى هذه المهمة , 
على الصعيد المحلى فى أول الأمر . ثم امتد ثفوذه ليشمل متاطق 
بأسرها . فقد لجأ هي رقرقة محدردة ٠‏ إلى معبد رمسيس الثالث 


الجنائزى * ٠‏ واحتمى وراء أسراره المحصته ٠‏ وحرل المعيد إلى إدارة 
مركزية حكومية تشرفه على المنطقة يأسرها وكان يباشر أعباله من 
متب جدير بوظائفه الجديدة . فكان ينعقل إلى القرى والأملاك الواقعة 
جنوبى البلاد لعحصيل الضرائب اللازمة لتسيير أمرر مؤسسات مديلنة 
طيبة وعلى الأخص دفع أجور الموظفين . وقد يختار أحدهم للقيام بمهام 
جسيمة . فيضطر إلى السفر إلى مصر الوسطى وإلى التوية جنوبا حيث 
كان الجيش المصرى يرجه صعصويات قى الدفاع عن الحدود الجنوبية 
للبلاد . وكان اختياره لهذه المهام عتم رغم عن أننه حيث أقصيع فى 
مراسلاته عن ثفوره من كثرة الأسنار والترحال . 


سكم 

و معيد رمسيس الثالث ٠‏ جديثة هابر ؛ غربى طبية ٠‏ خر أكبر ما حفظ من المعايد 
الجنائزية . كما أنه المعيد الرحيد المحصن . وتيئغ مساحعه حوالى ٠.0‏ 84 م؟ 
71١ * ٠٠١(‏ ) مترا أى أكثر من ١68‏ فدائاً ( د. مسمد أنور شكرى . العمارة فى 
مصر القدية كفا . سن 175ار 621 1 ( الترجم ) . 
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,ب العمال والحرفيون 


إن السبيز بين عامل متخصص وحرفى وفئان لا يرتكز إلى وجوه 
مؤسسات تجبمع كل فئة على حدة ٠‏ ونا كانت بعض أل مهن تساعد . أكثر 
من غيرها » على إبراز مهارات أصحابها رتدراتهم . فإن عملرا مثلاً فى 
بلاط النك ؛ أر فى ورشة أو فى الإنشاءات التى تهم الملك يشكل خاص 
٠‏ تكون فرصتهم فى التميز أكبر وأعظم ٠‏ ومن ثم تكون الترقية من 
تصيبهم مكانأة على اجتهادهم . خترى * مرى بتاح عدم مرى رع * ٠‏ 
امدعو " تخير " * ١‏ قد بدأ حياته كيناء عادى ٠‏ ليصيح فينا بعد 
المعمارى المنضل عئد بييى الأول ؛ 

بدأت عملي عند جلائته كبثاء عادى . ثم عيئنى جلالته مفتشا 
على البنائين ٠‏ لممشرفاً عليهم . ثم رئيسا لمجموعة , ثم رقائى جلالعد 
إلى تجار ويناء تابع للملك . ثم عيثنى صديقا أرب ٠‏ وتجارا وشاء 
علكية فى الإدارتين ( ... ) وعندما ؛ اأصطحيت أخى ٠‏ رئيس أعمالك 
الإنشانات ... كنت أتولى أعمال الكتابة وأحمل لوحة الكتابة , قلبا 
عين أخى مفتشا على البتاثين حملت له عصا القياس ()) . ولا عين 
رئيسا على البنائين ؛ كنت ١‏ ونيقه ) الثالث . رما عين تجار ويناء 
ملكية . كنت أدير أملاكه تيابة عنئه . وأنجزت كل شىء على غير ما 
برأم . وعند تمييعه صديقا أوحد . ونيار؟ . وبناءً ملكيا فى الإدارتين ٠‏ 
أشرقت على حسابات كافة الممتلكات ؛ ركثرت المقتنيات العى فى داره ٠‏ 
رناقت مقتنبات أى عين من الأعيان . وبعد تعيينه رتيسأ لأعمال 
الإنشاءات كدت أترب عنه فى مختلف الأعمال با يرضيه ٠‏ فأشرقت على 
إدارة أملاكه الجنائزية على امعداد عشرين ستة ( .. ) . وعيئلى 
صاحب الجلالة مدير؟ .. وعملت بما يرطى جلالعه فى الوجه القيلى رفي 


و سجل ثقبر هذا النص فى عتبرته في الجيزة ( الترجم ) . 
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الوجه اليحرى . وكلقنى جلالته متابعة ( أعمالك ) مقصورته الجمتائزية 
فى الدلتا ( ... ) ١‏ كما كلفنى يتحديد مسار قثاة حورس يخميس . 
وأشرفت على أعمال حثرها . وأنجرت الهمة فى ظرف ثلاثة ... (5) , 
حتى أتمكن من العردة إلى المقر الملكى قبل اتحسار المياه ( .. ) " , 
( ثتلاً عن النص الفرنسي 
(14842-6< 1 ) 0.6 , أكتموعهظ ,م 


أتم " تخبر * قدوييه كبناء وكنجار فى صحبة أخيه ؛ ثم تولى إدارة 
ممتلكات أخيه الذى تعذر عليه الإشراف عذيها بنفسه ٠‏ إذ شغلته عنها 
أعباء وظيقتة . ثم سار على هدى أيه ٠‏ وسلك الدرب الى شلك ء. 
فتدرج فى السلم الوظيغى درجة درجة . وامتدت إنشاءاته لتتشمل الميانى 
وأعمال النجارة وشق القلوات . ومن المسلم به أنه يحيط ترقيته بهالة من 
التفخيم والعمظيم . ولكن إذ! وضمئاها فى الإطار العائلي الذى يتحدث 
عنه لاتضح أن هذه العرقية لا تنطوى على أى إرتقاء على الصعيد 
الاجتماعي . صحيح أن * تخبو " قد بدأ حياته كبتاء عادى ؛ غير أله 
لم يكن مجرد أجير بسيط يعيش من عملم . 


قا أن الأسرة تلعب دوراً حيوية فى توجيه الصغار الذين يبدزون 
تدريبهم مندذ نعومة أظاقرهم ؛ حتى إذا بلغرا سن الشياب لتنهم الباء أى 
الأخرة ميادىء مهنتهم وأصرلها ٠‏ ولا ينتقل العمل إلى مكان آخر إله 
الذين لا يجدوا عملا فى نفس المؤسسة أو نفس الورشة العى يعمل فيهة 
ذورهم 0 


إن السير الذاتية التى كشف عنها تقو أو رسوم أهم المتابر وأرقاها 
شأناً لا تخص على وجه التحديد الطبقة الميسورة . وليس لنا أن نتوقع 
من هذا إلفن الأدمى أن يلقى الضوء على أدنى الطبقات الشعيبة . 
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وغاليا سا تكعنى المنشآت التى خلفتها هذه الطيقات بالإشارة إلى المهن 
الى زارلوها هم وذروهم . وفى الحالات الاستثنائية يصررون وهم 
يعأرسون فنونهم . وقد شاع ظهررهم دون ذكر لأسمائهم وسط زملائهم في 
العمل عبد تصوير أعمال الإنشاءات والورش فى عقبرة المورظف الكبير 
الكنف بالإشراف عليها . وإذا كان فى إمكالنا تصرر النشاط اليومى 
لأحد العمال ٠‏ فالفضل فى ذلك يرجع إلى سجلات الحفوظات . رلكن 
هذا العصور قاصر على مجتمع عمال الجبانة اللين استخدمهم ملوك الدرلة 
الحديثة لنقر ر زخرقة مقابرعم الصخرية برادى الملوك غرهى طبية , 


إنهم عمال يسطاء ٠‏ قرؤساؤهم الكتبة يخلفرن آباءهم مى وظائقهم , 
قد كائوا معلهم عمالا تبل أن يصبحرا رؤساء عليهم . وقد استقرت هذه 
العائلات فى هذه الأعمال العى كانت تدر أجرا عجزيا بالمقارنة مع الجهد 
البذول ٠‏ أر بالقئات العمالية الأخرى العى أبقى لنا تاريخ مصر عنها ما 
يكفى من الوثائق لعقد مقارنات موضوعية . فقلستيعد أيام الأعياد 
التى تنتفل فيها فرق العمل يكاملها ؛ نسازها وأطفالهة ٠‏ إلى طريق 
الركب حيث يشاهدون القارب المقدس رالموظفين الذين حضررا خصيصا 
احتفاءٌ بهذه المناسبة . رلتسعبمد أيضا تلك الأيام المحددة لاحسنالاتهم 
الديتية ؛ والأيام العى تحظى فيها مواقع العمل بشرف زيارة الوزير ٠‏ أر 
الأيام العى يردح فيها الجميع أحد زملاتهم إلى مثرؤه الأخير . أو الأيام 
ألتى يقررون فيها الإضراب عن العمل ٠‏ أو الإعتصام بمواقع الصسل ء أو 
المروج فى مظاهرات حول المعابد الجنائزية فى البى الشريى عندما يتأشر 
تسليمهم حصص القمح والشهير ١‏ أكثر نما يحلوته . 


ولنأخل كسثال يوما من أيام العمل العادية . ثقد حضر املك أو وزيره 
إلى الجيانه الملكية لإختيار أنسب المراقع رأفضلها لإعداد المقيرة . ثم 
تعرلى لجئة من الأعيان ورؤساء فريق العمل وضع تصميم القبية . لقد 
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انتهوا لترهي من تحت العديد من الدهاليز والحجرات بالاسعمانة يتصف 
قريق العمل فحسب . وهكذا أصبح المكان جاهزا لعمل أصحاب 
التخصصات المختلنة ٠‏ ويبارح العمال قريتهم مع مطلع الفجر ٠‏ ليستمر 
عملهم على امتداد ثمانى ساعات ٠‏ فيتسلقون الطريق المختصر الذى 
يتودهم إلى الهضبة إالجيرية عند الممر اللشرف على وادى الملوك , 
ويتركون وجية خفينة قى الأكواخ المبئية من الديش التى أعدوها على 
عجل ليأروا إليها إذا إتعضت الظروف عدم العردة إلى القرية . ويدلفون 
عبر الدذرب شديد الاتحدار والموسل إلى موقع العمل . ويتيادلك البوايون 
معهم تحية فاترة . لقد قاموا على حراسة الحجرات المحصتة حيث توطيع 
الأديات الضرورية لزخرفة جدران المقبرة ٠‏ ويستقسرون عن وردية 
العمال ٠‏ وقد تبدأ على الفرر مناداة العمال بأسماتهم للتسقق من 
حشورهم . أما إذا انشقل الكاتب بيعض الأعمال فتؤجل المناداة إلى وقت 
لاحق . إن عدد العمال على ما يبدى طثيل هذا الصباح . لقد توجه 
* آمون نخت * فى صحية " ياشد " إلى أحد الوديان لإحضار اليص اللائم 
لإعداد الملاط لترميم عيوب الصخر فى المقبرة . كما غاب " تفررتيت " 
لرقت قصير ليروى ظمأه » وقد تغيب * سن تجم و " رعسوزا * 
لقيامهبا بواجي زياية سهبا ألريض مرضا 1 بإحدى القرى 
امجاورة . أما " يارع مسر " + قيتتظر مولودا جديدا , ٠‏ ويعالسج 
* أمتحوتب * الإلتهاب الذى أصاب عينى * باخرو " 0 * ا م 
وزميله * قن حرخبشف * فقد لدغهما عقرب . ويتولى " أن بع شمو * 
إعداد الجعة بمعاونة الماعو " قنا ' استعدادا لعيد * همرت سجر " * إلهة 
قمة مرتفعات طبية . وفى المجموع فقد تغبب أثنا عشر عاملاً من بين 
ستين . لا يأس ؛ فالغياب فى حدود العقرل والمقيرل 1. 


عاج اصع ممعي سي ع 2 


سم حى الإلهة الخامية للجبانة وقد عبذت فى قرين الأقصر . وهى أحيائا قثل على 
حيثة ثعيان الكريرا أو على شكل إمرأة ذات رأس يشرى أد رأس ثعيان ١‏ الراجع ) . 
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ويحضر العمال الخرائر التى ستسخدم ترقع الردم والأنقاض . كما 
يحضرون فتيل السرج التى يستهلك موقع العمل منها كميات معزايدة 
كلما تقدم العبل واشتدت العتمة والظلمة عبر المكأن . ويستخري كل 
عامل أدوات عمله ٠‏ ويتحقق من حالتها وقد انتايد تدر من القلق . 
فعليه إعادة الأدرات بعد إنعهاء العمل وتسليها إلى الكاتب الى 
سيرأزن بينها وبين حجر يستخدم كوزن وسجلت علبه جميع البيانات 
اللازمة لإحكام المطاهاة والرقابة عند العسليم . وأخيراً يصل العناك 
الحاضرون رب أماكن عملهم . لقد قاربت أعمال اللحت فى أحد الجدران 
على الانتهاء ؛ ويمكن البدء فى عملية العلوين . كان الرسامون قد 
اتوجهوة بالأنسن إلى جيل قريب لإحضار المواد التى تستخقم فى 
التلوين . والبوم يصحنوها جيدا ثم يحلوتها ٠‏ وقبالتهم ينهمك نحات بكل 
براعة وفن لإبراز ملامح أشخاص بأزميله التحاسى . وتتم عملية الحفر 
هله بعد أن قام رسام يرسم الشخص بالغرة الجبراء . ويتولى معليه 
ورئيس فريق العمل استعدالها باللون الأسود . ويتصاعد ضجيج المعاول 
البرونزية فى الممرات التى تهبط إلى جوف الجبل وهى ترتظم بالصخوو 
ألتى تتطاير شظاياها ٠‏ فييسسها الصبية فى الغرائر ليفرغرها ى 
الخارج . وعلى مقرية من الباب يبذل رسام آخر محاولات لرسم بعض 
العناصر المكونه لمشهد جدائزي ٠‏ وسوف يلقل هذا المشهد يعد تكبيره 
على جدار يجرى إعداده . لقد احتفظ الرسام بأكثر الشظايا اسعواء 
ليرسم عليها بفرشاته بعض التكرينات الثنية . وبجواره يحدرب إينه رإين 
أخيه على شخبطة تحاكى رسوماته . أما الكاتب فقد أعد لرفسه مكانة 
مريحا بين حنيات الصخر يلجا إليه بعيدا عن صخب العمل والعمال , 
ويسجل على شظايا الحجر الجيري ملاحظات حول سير العمل فى المرقع ٠‏ 
وسوف ينسعقها يمأ بعد فى يوميات الجبائه . وخلال النهار ؛ يتقطع عن 
العمل برهة ليتسلم فتائل مجدولة ٠‏ وزيت السرج ٠‏ ويعد بيائات 


وعند الظهيرة يتوقف العمل ٠‏ ويبارح الرجال مرتع العمل بعد أن 
لازموه قترة , وتطرف أعينهم من شدة الضرء الذى يغمرهم من كل 
ناسية فى هذا الوادى الصحراوى المتوهج الحرارة . ثم يتصرفون جماعات 
جماعات ٠‏ فيتجه يعطهم إلى استراحة الوادى ٠‏ أما الآخرون الذين 
ينضلون العرلة فيعجهرن إلى الملاجىء التى #ختاروها . حيث تركوا لنا 
أسساءهم محنورة ٠‏ ويتنارلرن شيثا من الطعام , ويحصلون على قسط 
من الراحة ٠‏ ثم يعودون إلى موقع العمل للإتتهاء من العمل اليرمى 
المكلفين به . ويتثاوب معسئولان من كل جانب من فريق العمل مهبة 
الذهاب إلى القرية ٠‏ فيشتركان مع الكاتبين المختصين فى استلام 
المشتريات عند وصول متمهدى السمك والخضروات الذين يزودون التربة 
بالمنتجات الطاؤجة . وقى يعض الأيام يتفرغ الرجال المسئولون عن الخدمة 
برمة كاملا لاستلام السلع ؛لغدائية . وتوزيمها على أهالى القرية ٠‏ 
وذلك طبقة لنظام صارم يشرف عليه الكتبة الذين يسجلرون كل صغيرة 
ركبيرة تجنيآ للشكاوى التى تظهر بسهولة فى هذا المجتمع المعزول . وغى 
حالة اشتداد النزاع أو تقديم المظالم إلى الرؤساء , تنعقد محكمة تتشكل 
من رجالك الجماعة أو من نسائها كُى بعض الظروف ٠‏ وتصدر حكمها . 
وإذا لم ترض الأطراف المعنية بحكمها . أو إذ! لم يُنفد الحكم ١‏ يقرر 


الجميع استجلاء الوعى * . من الملك المؤله امتحوتب الأول ** , راعسى 


» اعتقد المصرى أن المعبودات تشارك قي تقرير مصيره وترجيهيه فى أعياله . 
ونراه يعقد العزب على كشف عة ثررقه بصدده وتتصحه يعمقه ٠‏ 
١‏ أدرئف ارمان دياتة مصر القدهة : ترجبة د. عبد المتعم أي بكر و د. محيد ألرر 
شكرى ص ١1/4‏ ) ( الترجم ). 
عد امتحرتب الأرل هر أبن أحمسى قاهر اليكسون وقد أله هن وأمه الملكة أحس 
نقرتارى لي غربى طيبة , واعتبرا حماة لعمال الجبانه » واستمرت عيادتهما لقرون طريلة 
( الراجع 1 . 
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القرية وحاميها . أما الدعاوى العى تتجاوز حدود القربة ٠‏ فتختص يها 
محاكم المقاطعة ذات السلطات الأوسع ٠‏ ومثال ذلك سرقات المقابر الملكية 
المشهورة فى أواخر عصر الرعامسة والعى اتهم يها عمال الجبائة عدة 
مراث . 


ولا تسعغرق عملية شق شبكة ال ممراتث وسجرات ا مقبرة فى جوف الجبل 
الصخرى أكثر من سنتين , ثم يستكمل التحاتون والرسامون والصورون 
العمل فى المقبرة . وتنتهي زخارف المقبرة بدورها يعد مينتين أخريين ٠‏ 
ونا كانت مدة حكم بعض الملرك قصيرة ٠‏ ققد تتايعت مواقع العبل لمى 
إبقاع متسارع ٠‏ ولذا بقيث العديد من المقاير ناقصة لم تستكمل . كان 
عدد أثراد كل فريق عمل يترارح بين أريعين وستيت قردآ فى العتاد , 
وإذا لزم الأمر يتم تعزيز ثريق العمل يعدد إضافى من الأقراد ٠‏ 
بيتضاعف عددهم فى بعض الأحيان . ولا يمكن القول على كل حالء , 
أن إيقاح سير العمل كان إيقاعا جهتميأ ١‏ نظرأ لكثرة التغيب على 
المسعرييث القردى والجماعى مها ٠‏ وكثرة الأعمال الى ينفذها العمال 
لمسابهم المناصس ٠‏ كالتساثيل والتوابيت المثوثة ركتب الموتى * رضلاقه .. 
صحيح أن الغرق التى لا عمل لها كانت تستخدم أحيائاً فى أعمال حرغية 
فى المنطقة ؛ ولكئن الأعمال الإشافية كانت مصدرا لمكافآت إضاقية . 


» طبر ايتداء من الأسرة 58 ( 196٠‏ ى . م ) وغر يتكرن من نصوص ديلية 
جنائزية كعب تاوة على البردي وأخرى على الرق ويرضع أحيانا على المرمياء عياشرة 
وأخرى يحفظ فى مثثرق مستقل ريردح الثير. ويعكرن * كتاب أمُوش * من ١6١‏ 
لصالا وبعاز بالصرى الترشيصية . ( المراجع ) . 
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5 _الغلادون 


يعائى عالم النلاحين فى مسر الفرعوئية تناقضا غريباً : يتصدر 
المواضيع الجثائزية عندا تتعرض لعالم الأحياء ٠‏ ورغم ذئك يظل. 
هامشباً فى اغتصاد يعتمد أساسآ على الزراعة . وتجسد مشاهد المقاير 
سلسئة طريلة من مناظر الفلاحة والمصاد وترببة الماشية ٠‏ وتسايع 
مشاهد الحترل ٠‏ تفي أحدها ثرى الرجال يدفعرن المحراث الذى تسحبه 
هقرتان . وفى مشهد آخر بيذر الفلاحون البلور فتدوسها الحجمير كى 
تخترق الترية وتدفن فيها أو يجترن الكتان ويتتلعون البصق . أما 
الحقرل الزروهة بختلف الخضروات والزهور لتتعامد عليها قثرات الرى, 
لتشكل شبكة منظمة ٠‏ ويقوم الفلاحون بريها بعناية فائقة . وى 
البسانين تمعد صفوف الدخيل وصفوف أشجار الفاكهة . ريتسلق الكررم 
العرائش . رفي شمال البلاد تشكل البرك والمستنقعات بيئة سالحة لتربية 
الأبنار آلتى يقعادها حارسها إلى حيث ا مراعى ١‏ فيحبر بها قثرات الصرف 
ألتى تعج بالأسماك . وعلى مقرية من الشاطىء ء يحزم الرجال اليرص 
ويريطرته ء ثم يعولى أشرون رقمد على ظلهررهم . ويتتشر صيد 
المصافير براسطة الشباك فى أختاط الرطبة ؛ لتعقل بعد ذلك إلى الزارع 
بغرض ترهيتها . رفي الجنوب ؛ عند حواف الرادى الصحرارية ٠‏ يراقئب 
اكرعاة قطعان الاعز وإلطأن . 


وترسم المحاصيل الصيقية لوحة معناغمة ذات تتويمات لا حصي لها . 
ويتم جمع الغلال والحيرب رالخشروات والفراكه فى أكرام 3 توضطع 
مباشرة فى الأقفاص . ريدرس الفلاحرن الحمبرب ٠‏ وتتجه الحمير مثقلة 
بأحمالها إلى منازن الغلالك . وعند بوايات ساعات المؤارع ٠‏ أر فوق 
أسطع مغازن الغلال ٠‏ ينعظر الكتبة وصيل المحاصيل ٠‏ فيكيقونها قبل 
مخزينها . إن الساذج العى اتعشرت فى عصر الانتقال الأول وعصر الدولة 
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الوسطى شاع فيها تصوير حظائر الحيوان » فى حين تدر وجودها على 
جدران المقاصير الجنائزية . وإضاقة إلى ذلك . كان صناع التماقج 
الحجرية ؛ والرسامون يفضلون تصرير مشاهد حصر الأشية ٠‏ إذ كائرا 
يستمتعون على عاييدو ٠‏ بتجسيد الطرب المبرح الذى كان يتلقاه 
النلاحرن عند نحديد قبمة الضريبة السترية التى تتغير حسب مقدار 
المحاصيل ٠‏ فيتولى جياة الضرائب تحصيلها عندما يحين موعدها . وفى 
حظائر الطيور يثثر العاملون الشبان حفنات من الحيوب ١‏ وتجيع الطيور 
فى أمفاص صغيرة . أما الطيور ذات السيقان الطويلة . فيجرى تربيتهة 
فى ساحات هسورة . كما يعمل النحال يجوار ماحثه . وغالبا ما يعم 
الإشراف على محاصيل الزرعة ومنتجاتها داخل المزرعة نفسها أر فى 
المباني الملحقة القريبة من مخازن الغلال وحظائر الحيوان أو فى الأروقة . 
وبيضطلع بهذه الأعباء جيش من العاملين ٠‏ خبازون وكرامون وقصابون 
وطياخون ٠‏ الذين يعدون الخيز والجعة والتبيذ والوجبات الطازجة والجافة 
والأطعمة المحفوظة ١‏ أو يغزلون الكثان وبنسجونه فى الورش المجاورة . 


وقد أميط اللنام عن أنشطة زراعية متنوعة وحرف يسيطة متعددة 
بفضل الإشارات المتنعضبة العى وردت فى بعض التصوص القدهة أو 
مخلنات الإنعاج التى اكتشقها الأثريون فى مواقع الحفائر . ولكن يغلب 
على مشاهد المقابى أنها تيرز أنشطة بعينها رتتضيلها على غيرها . لا 
سيما المناظر التى تساعد الفنان على التعبير الحر عن ذوقه الفني , 
نعندما يرسم الحيوان ٠‏ فإنه يتحرر من كل قيد ٠‏ ويطلق العدان تقدراته 
الإبداعية بلا حدود . أما فيما يتعلق برسم القلاح فقد اقتصر اهتسامه 
على الحركات والأرضاع التقليدية المطلرب نقلها إلى عالم الأبدية . وفى 
عصر العسارنه ١‏ اهعم الفنان بتصوير ممتكات الملكة التى لا حصر لها , 
وخاصة أملاك الإله آترن ؛ على جدران المقابر ومعابد إله الشمس . وإذا 
كان القئان + لم بهجر بشكل كامل الأساليب الفنية العى كانت سائدة في 
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انتلاعن؛ 7.8.81 هأ" . 1971 , 69 ممضاط ) 


شكل ”3 ؛ مشهد ريشي , عصر العمارئة 


العهرد السايقة ؛ إلا أن الأمر لا يخلر من فروق دقيقة . فظهرت لرحات 
ضخمة ازدحمت مشاهد صغيرة تمثل الحياة الأسرية والشعبية ٠‏ ررسمت 
الأطر المحددة لكل مشهد فى علاقاته العضرية بالخلفية العامة التى تجمع 
بين مختلف المشاهد . وتم نقل كل جزء وكل عنصر من المناصر اللميزة . 
فى دقة فائقة , فوضع كل كوخ فى مككاته الصحيح ٠‏ وكدلك السياج 
المحيط يه . 


كما يقدم الأدبه الصرى صورة مبسطة عن عياة القلاح تكش 
بالخطرط العامة . فالمشاهد الربفية التى تصورها إحدى القصص له 
تختلف عن أمثالها فى أى مكان أر زمان , 


" يحكى أنه كأن يعيش فى سالف الومان أخوان شقيقان . الأكبر 
يدعى " أنير " . أما الأصغر فيدعى " باتا " . وكان * أنبر * صاحب 
دار ومتزوجا . كبا كان فى منزلة الأب ٠‏ بالنسبة لأنشيه الصغير الذى 
كان يقيم معه تحت سقف وأحد . كان " باتا ” يحيك ثياب أخيه , 
ويسرق ماشيته إلى الحقرلك وامراعى ٠‏ ويحرث الأرض . ويجسيع 
المحصول » وبقرم بمختلف أعمال الحقل المطلوية منه . ركان الأ الأصغر 
قرى البنية درن شك . وقل أن يوجد مغيله فى أرجاء البلاد ٠‏ ركأته 
يستمد قوته من قرة الرب * 


* وبرت الأيام ؛ وتعاقيت . وكان الأ الأصغر سوق الماشية كعادته 
كل يوم ١‏ ثم يعود فى المساء حاملاً مختلف المحاصيل الحقلية واللين 
والخشب وبيشائر ثمار الأرض ؛ قيقدمها لأخيه الأكبر الجالس بجوار 
زوجعه . ثم بأكل ويشرب رينطلق إلى حظيرة الماشية ( حيث ينام ) . 
ومع بزوغ ضياء نهار جديد ١‏ يعد ( الطعام ) ويقدمه لأخيه . الذى 
يعطيه ما يكفيه من خيز ٠‏ ثم ينصرف إلى الحقل ويسوق أمامه الأبقار 


لف 


لترعى فى الحقل ( .. ) ولا حل مرسم الحرث خاطب الأ الأكين أخاه 
الأصغر قائلاً : هلم أعد الثيران للحرث ؛ فقد إتحسرت المياه عن الأرض 
الى صارت صاطة للحرث . ولا تنس إحضار البذور ؛ نغد؟ تبدأ الحرث 
أمى همة ونشاط * . 
( نقلا عن العرجمة الفرتسية للنص المصرى 
142-143 .اك ., عوبرطع عا .0 


وتنتقل إلى قصة أخرى ترجع إلى الدولة الحديعة * . دتروئ 
مغامرات أحد سكان الراحات فى أسلوب يحسده عليد القصاصرن 
إلعرب . لقد ترك الواحات إلى الوادى سعيا وراء الرزق ٠‏ وبعد أن سلب 
منده جميع ما حمله من مقتئيات . ينحه القاضى جميع متلكات الشخص 
الذى كان يلاحقه ويضطهده بعد أن اقتنع بالظلم الذى راح ضحيعه من 
كشرة ما قدم من شككاوى ومظالم . 


* عندئل أرسل ( كبير الأمثاء ) " رئسى ين ميرو " حأرسيسسه 
( لإحضار * جحرتى لخت " ) . وبعد أن مثل بين يديه قام بحصر 
بمتلكاتدء وما ممعلك من أتباع ٠‏ فكان عددهم ستة أشخاص بخلاف .., 
(؟) ها يتلكه من زراعات للشعير فى مصر العليا ومن قمح وحمير 
وماشبة وخنازير وأغتام . فأمر كبير الأمناء * بتسليم " جحرتى لخت * 


» هكدا فى الأسل الفرتسى , وه [لتصة , عى إلقسة العى أشتهرت بإسم * 
الفلاح النسيح ” رجرت عرادثها لى عصر الملك نب كاوى رع أحد ملرك أحناسية من 
الأسرة العاشرة ١‏ وكتيث فى عصر الإنتقاله الأول اكذى سيق الدولة الحديشة بحوالي خيسة 
قرون ( د. أحيد لشرى : الادب السرى التديم لى تاريخ الحشارة المصرية . جسزه 
أرلت صن 5#" ( الترجم ) . 


فنا 


ل( يعمل عيداً ) فى خدمة هذا الرجل المواسى ٠‏ كما مدحه كل ممتلكات 
" جحوتى لخت 7 , 
( نقلاً عن الترجمة القرئسية ثلنص ا مصرى 
(. 143 - 142 .0.62 , عمبطمام ا .0 


ومن الغريب حقا أن النقد اللاذع الذى كان يرجه عادة لكل 
المجتمعات الريئية لم يكن أدياء ذلكه العصر يرجهرته على لسان 
المزارعين أتفسهم ٠‏ بل كان يصدر عن أحد الكتبة الذى يثور ويغضب 
لرغية أحد رفاقه القدامى أن يعود إلى الأرض »: 


* تذكر حال الفلاح ٠‏ عتدما يطاليه السترلون تسديد الضرائب 
ا مستسقه عليه خصماً من المحصول ء لقد ايعلمت الثعابين نصف المحصولك 
والتهم فرس النهر ما تبقى . وتغطى الفثران الحقوله وتهاجمها أسراب 
الجراد ٠‏ وتكتهم الأغنام العشب أما طير اللخطاف فيدهع النلاح إلى الفاقة 
رالإملاق . وما تبقى من طحين داشل الجرن , فهر لاستهلاك القلاج 
الخامى ٠‏ وهو معرض لسطر اللصوص ٠‏ ولئن ينختض سعره فى 
السرق . لقد نفقت البقرتان من شدة الإعياء ومن كثرة العمل فى الدرس 
والحرث . ويرسو الكاتب بقاريه على شاطىء الثهر ٠‏ ويحضر تسجيل 
المحصوك وقى معيعه الحجاب الذين يحملرن العصى ٠‏ بالتربيون الذين 
يحملون جريد النخيل ريقولون : " إعطنا القمح ؛ " ولكن أين 
القمح ؟ . فيرسعون الفلاح ضريا ؛ ثم يشدرن وثاقه ؛ ويلقرن به فى 
البئر ويغمرونه بالماء ورأسه إلى أسقل . كما ترثق زوجته فى حضررد ٠‏ 
ويريط أولاده . أما جيرآتهم فقد تركوهم وحدهم ليواجهوا مصيرهم . 
ويشتقى القمح ( ... ) *. 


رما يكير دعشعنا هى هذا الدرر المشثوم الذى يشطلع بد الكاتب ٠‏ 


فا 


وموقغه من الصورة القاقة العى تصرر مصير الفلاحين . إنه لا يحرك 
ساكنا . بل ولا يخطر على ياله أن يعأمل حقيقة مأسأة ضحيئه , ولا 
يألوا جهدا فى إتتاع الآخرين بسلامة موتقه حتى يضل به الأمر إلى 
حوقف لا أخلاقى . إنه غير مهدد بأن يعمرض اثل هذه ؟لواقف المهيتة , 
هر لا يخضح للضريبة حيث كل الكتبة معقون منها , 


وعلىى عكس ما سبق . فتماذج المراسلات العى يتدرب عليها الكتية 
الشبان لا تعكس حقيقة أرضاع النلاح كما وصقناها . وتصرر النتسرصض 
وصول رسول القصر إلى إحدى باع !للك بالوجه البحرى ليتسلم فئ 
هدوه تام كميات ضخمة من الفاكهة ودنان التبيذ , كما يشير تصي آمخر 
إلى مذكوة مقدمة إلى رئيس محنوظات الحزيدة حول أوضاع الأملاك 
وتفاصيل تتفيد التعليمات با يرضى المستولين . ويحكى نص ثالث 
يوميات الأعمال العى تجرى فى جرن لدرس الحبوب ‏ كما عثرنا على 
المراسلات الحقيقية لأحد كار الملك من الأسرة الحادية عشرة والتى 
تبادلها مع أحد ثقاته , نيصف فيها الظروف القاسية القى قر بها اليلاد 
لعفشي المجاعة . ويتحدث عن توزيع حصص المراد الغذاتية فى أرجاء 
البلاد ٠‏ ضمانا لتوفير الحد الأدئى من الضروريات للجميع . 


ا 


0 الخدم 


كانت طائفة خدم المتازل غى مصر الفرعونية تضم عددا من المهن , 
نعتيرها نحن حرفا قى عالم اليوم ‏ مثال ذلك صناعة الأغذية وصنامة 
النسيج . ولم ينتظم الخدم فى سلم وظيقى ٠‏ إذ كائرا يعملرن جميعة 
عند نفس رب ألبيت ٠‏ ومن ثم كان يتسحب 0 
وضع اجساعى ٠‏ مع إمكانية أن يرأسوا . هم أيضآا . غيرهم من 
العاملين الأقل متهم شأنا , وبناء ٠‏ على ذلك قإن كفس الألقاب لم كر 
بالضرورة تحمل نفس الدلالات ٠‏ كما لم يكن يترتب عليها ئفس الأعياء . 
فالآمر يختلقه باختلاف أصحابها ٠‏ فقد يكوئون من رجال البلاط ١‏ أى 
من العاملين عند أحد الأقراد ٠‏ أى من العبيد . ومع حلول الدولة 
الوسطى يرز الأجائب وسط طائفة خدم المنازل كغنة معميزة ٠‏ وشغل 
الكتعائيون معظم هله الوظائف . أما النساء فلم نتطرق إليهن حتى الآن 
موظلل #ازيتين الأعلية الرطيةة معوة ٠.‏ ون الك نقد كن يضللدن 
بدور سياسى باوز إذ! انتضت الضرورة ذلك ٠‏ إذْ كن يتبوأن المداصب 
الاقتصادية والكهنوتية ٠‏ ولكنين استخدمئ بتوسع لى مضمار المخندمة 
النزلية » ركان يعهد إليهن بأعمال محددة تحدينا واضحا . 


ظللت نقوش المقابر وتصاوبرها مئذ مطلع الدولة القدمة ٠‏ المصدر 
الرئيسى لمعلوماتنا كما كان الال بالنسبة للفلاحين ١‏ وقد أضيقت إليها: 
مجموعات ضضمة من النسب الحجرية العى ترجع إلى الدولة الوسطى . 
فى مشاهد البلاط الملكى وريف مص تتابع متاظر الحرف 0 
بالنشاط الزراعى ٠‏ رالتى يزاولها الحرفيرن فى ألقية أفقية وديار العامه , 
ترتبيها بجرار مشاعد الخصاد وجمع المحاصيل ٠‏ فالطحاتون 0 
ل ٠‏ أما القصابون 
فيذيحون الماشية ويس لخرنها ويتطعونها على مسافة يضعة أمتار من 


ينا 


حظائر الخيوان . ونشاهد تطعا من اللحم معلقة على الحيال لعجف ٠‏ أو 
تشوى بعضها فوق الشرايات ٠‏ أو تسوى فى القدور على نار هادئة وى 
مشاهد أخرى يحمل خدم المتازل الطعام والشراب إلى رب البيت ٠‏ فى 
حين ينصرف آخرون إلى مختلف الأعمال المنزلية . ويرتب بعضهم حجرة 
النرم والسرير . وقد لاحظنا من قيل أن المعاهد الجتائزية لمى الأسرة 
الخامسة ٠‏ تقوم بتوظيف عاملين مدئيين لتجهيز الأطعمة ونقلها أو 
لتنظيف المفروشات ٠‏ وبثفرد الكهنة بطقوس الملك المتوى وتقديم 
'الأطعمة لد ٠‏ قهذا من اختصاصهم وحدهم . كما أن التماذج التي اشعهرت 
بها مقابر الدولة الوسطى تمثئل مختلف الأنشطة الحرقية الخاصة يصداعة 
الأغذية والنسيج . وهله العصاوير أسرة بالمشاهد المسجلة على جدران 
القابر . تستهدف الإبقاء على حيوية ذكرى الضياع ١‏ والأنشطة الزراعية 
وأنشطة الورش وغيرها . 


وفى أيام الدولة الوسطى ٠‏ لم يقف الأمر عند حد ترحيب الساده 
يظهور الخدم والخادمات على جدرآن متابرهم ٠‏ مع تسجيل أسمائهم 
ورظائفهم امي الاجتماعية ٠‏ بل اعتاد الخدم أن يشيدوا نصيا 
حجرية تخليداً لذكرى مخدرميهم . ويبدو أن العمل كان موزعا بين فنتين 
رئيسيتين : فئة تضم " الخدم الوقوف ” ٠‏ ومهمتهم الأساسية السهر على 
اتوفذير مأ يحتاجه رب ألبيث ٠‏ من تجهيزات وشدمات . أما الفئة الأسترى 
نتضم " الخدم الجالسين " ٠‏ ومهمتهم ترقير المأكل والمشرب والمليس . 
وينطوى هذا التقسيم على قدر كيير من التعميم والتبسيط . حتى أن 
الخروج عليد كان أمرا وارذا وشائعا ٠‏ وفى المعتتاد يتيز الخدم الوقوف 
هأئهم بدناء ٠‏ وشاسبر البشرة وحلقاء الوأس ٠‏ وكائوا يزاوثون أعمالهم فى 
الجناح الخاص برب البيت ٠‏ أو فى الخزانة حيث محفظ المقتنيات النفيسة 
كالمعادن والأدوات المعدنية من أسلحة وأواتى ١‏ بالإشافة إلى المفروشات 
والملايس «التعال . ثم الدهون والزيرت وما شابد ذلك . سما أن أعمال 


لها 


شكل 4 ؛ غادم يرتب سرهر سيده . مشهد من متبرة أوئاس علخ . قى طيبة ٠‏ من 
الدولة القدية . 
7 , تعطعظ؟” اه عطصن؟ وولمعماء1 014 ممعطا , الطرلمة .31 ) 
الرسة رقم 6 4 


يفنا 


الفزل والدسيج والسكافة والتنظيف كانت من اختصاص هذه الإدارة التى 
برجد لها مثيل غى ممتلكات التاج بقى العايد رفى متازل الأثرياء . 
ركان أصحاب الوظائف المختلفة يعيشون متجاورين متزاملين » فكعاب 
التقارير ونظار الضياح والكتبة يعايشون المفيين والموسقيين والخدم 
واليرابين ومنظفى الملابس . وتسهر التساء على زينة ربة آلييت ولخزائن 
ثيابها . أما المستولات عن حسن مظهرها وتصفيف شعرها لميحملن اكرايا 
والصتاديق الصقيرة ٠‏ دبعضهن كن مرضعات أو خادمنسات للأطفسال 
أو مقنيات . 


وتعنى كلمة " شتعو ' المطيغ والمخزن أيضا . إنه المكان المخصص 
لإعداد الأطعمة وحفظية ٠‏ ويضم المطيخ والمخبر ومعمل الجعة والملبنة 
وأقببة التبيسف وغزان المباه ومخازن حنظ الأسماك رالفراكه وما شايه 
ذلك , وفيه أيضا متحفظ المفروشات ودثائر الحساباث الخاصة بهذه 
الخدمات . ويقوم الخدم الملحقون بالمطبخ بإعداد الطعام ويقدمرنه ترب 
ألبيت . وتحتل مشاهد تقديم المشروبات مكان الصدارة وسط مشاهد 
الحياة إلخاصة . أما الخادمات اللانى يشرفن على تقديم المشرويات »2 
فكن يجدلن شعورهن ٠‏ ويشددن رؤسهن بعصابات مراعاة لصحة رب 
البيت وضيوفة . وتعمل النساء أيضا فى المطابخ والمخابز ٠‏ ويشرفن على 
طحن الدقيق بالرحى ونضله بالمخاطل ثم إعداد عجين الخبر الذي يصييته 
فى القرالب المخروطية المعدة لهذا الغرض . أما أتراتهن من الرجاك ٠‏ 
فيقرمرئ بتفس عسل النسرة . ويعدون أرغفة مستديرة أو مسطحة 
ديتركوتها تنضج فى أقرآن من نوم آخر . فى حين يتولى غبرهم من 
الرجال جرش الحبرب فى الأجران بمضارب خشبية ‏ 


لذ 


اتعاعمم دز مولماع وعرمة ع7 , وماتمط ممصن عل .لخ ) , الرروع 
(335- 334 رط ايا , 1929 


ةا 


فلنتأمل الرسم الذى يثل مقطعا طرلبا فى بيت " جحوتى نفر * * * 
وهو من كيار مرظنى امتحوتب الثائى . يجمع الرسم بين عدد من هذه 
الأنشطة الحرفية المنزلية فى إطار أسرى . وتبدأ بالطابق الراقع فى 
معظمه تحت سطع الأرض ٠‏ وهو المخصص لصناعة النسيج . قيغزل 
الرجال فى الحجرة الأدلى ١‏ ونى الثالية . يجلسون أمام أثوال ضخمة 
لنسج الكتان ؛ وفى الحجرة الثائفة ٠‏ يقرمرن بأعمال الفسيل . درفي 
الطابق الأرضى نشاهد الخدم والخادمات وهم يحضرون الأوانى ٠‏ ويقدمون 
القواكهة والزهور لرب البيث . وتزدحم السلالم بالخدم الذين ينقلرن 
الصتاديق والجرار وقطع اللحم إلى الأدرار العثيا. رفى الطابق الأول يجلس 
رب البيت ٠‏ بينما يقدم له أحد الخدم الشراب ٠‏ ويتولى آر ترطيب الجى 
بهز مروحته . ويبدو أن رب البيته يولى أرامره وتعليماته لكاتبين راكمين 
أمامه . وفوق سطح المول ٠‏ يشرف المحاسب على تسجيل الْوْنَ الجارى 

. تسليمها . أما الجانب الأمن من رسم الدار فمهشم تمامة » ويفترض أنه 
كان مخصصا لقطاعات أخرى من الأنشطة ٠‏ لا سيما بيت الحريم : 


أما الأملاك الكبرى المتعشرة فى أرجاء المملكة فتظهر على جدران 
مقابر كبار الموظفين الذين كائرا يشرفون عليهة ويديرون شثورئها ٠‏ 
وتزدحم بجيش من الموظفين المجهولين الذين يعملرن فى همة رقشاط . 
وتصررهم المناظر وهم يخزلون المن أو يحضرون صترف الأغذية 
المحفوظة ٠‏ ويرتبون المفروشات عئد خروجها من الورش . أو يرردون 
يرميا الأغذبة والآطعمة الضردرية واللازمة لاحتياجات أهل البيت . 


2-7: 


و هو ملاحظ الخزانة والكاتب الملكى ( امتمريب الثائى ) بالرسم الملكرر مرجوه 
فى مقيرتد ألتى محسل رقم ١ه‏ يطيبة الغربية ( امرجم ) . 
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كاتت الدروب التى 'تتيع للمصرى القديم بلوخ عالم الثراء والأثرياء 
كثيرة ومتدرعة . همهما كانت مهنته ٠‏ فإن إجره كان يمكنه فى الممتاد 
من إدغار ما يكفيه للحصرل على مقتتيات خاسة . وإضاقة إلى ذلك ٠‏ 
كان يحدث فى بعض الظروف أن يهبه الملك بعض امتح أو ينعم عليه 
هالهبات الخاصة كلفتة كرمة من جلاثته تقديرا لمآئره . عندئذ كان المصسرى 
يستشمر لخسايه الخاص مأ يحصل عليه من أراض وقطعان ٠‏ ويستقطع 
من أرياحها تكاليف إعاشة العاملين فى خدمته والضرائب المقروضة عليه 
والتى تقدر مرة فى العام على أساس حجم المحصول . ومن ناحية أخرى 
قدا كان وآلداه يمملكان ثروة ششمة ويتولى الإين رعايتهما أحياء ويسهر 
ترتيبات دفنهما إذا وآفتهما المنيه فقد يؤول إليه إرث تتراوح 
أهميحه رفقا لثراء #لوالدين وعدد الأبتاء الأحياء . وقى النهاية كإنه لو 
أتيحت له الفرصه زأولة حرقة أر مجارة إلى جانب عمله الرسمى كان 
يترفر له بذلك مررد إضافى لا يستهان يه . 


القد وسنت إلينا بعض العقرد القائرنية المتعلقة بإجراءات البيع 
والقسمة والوساية , التى نقان حيازة الملككية أر نقلها من شخس إلى 
آخر , وإن كاتت هله العقرد قليلة جدأ بالمقارنة إلى ضخامة أعدادها 
المفترضة . ومع ذلك فإن هذا القدر القليل يرفر لنا معلرمات حية عن 
موارد بعض العائلات والقيمة النسبية' لممتلكاتها . إذ كان يسجل 
هالضرورة قبائة كل ملكبة ما يعادل غيمتها معادن البروتز أو الفضة أو 
الذهب . كان المصرى القديم الميسور ينفق الكثير إما على رقاهيته 79 
الحياة أو إيهار1 للآخرين . ركان يكرس لهذا الفرض أموال طائقة . ونظرأ 
لغيبة النقود قإته كان يضطر أن يقدم متعجات تعادل الثسن المحدد لما 
يقتنيه أو يرد تملكه . وكان يخسصص الجرء الأكبر ما يمتلكه للاتفاق على 
ميهبر " دار الأبدية * وإعداد الأثاث الجناتزى ووقف عوارد الأملاك 
الجنائزية للصرف متها على الشعائر التى يود أن تقام تخلينا لذكراه يمد 
وفاته ؛ ولتشييد المقاصير الجتائزية أو سناعة ما هر أقل تكلفة كالتصب 


م 


الحجرية أو التماثيل الثى توضع فى حرم المعبد المقدس قى حماية أحد 
الآلهة ورعايته + وكان الحرم المقدس لمعيد أوزيرس إله الموتى بأبيدوس * 
من الأماكن المفطلة لرضع هذه النصب . ومن هنا تسعتتج أن المدفن 
والأوقاف ها من أهم مظاهر الثراء فى هصر الغرعونية . إنها رسالة 
موجهة إلينا عبر الزمان السحيق تخيرتا بمآثر المتوقفى وخصاله الحميدة 
ومقعنياته المادية فى إطناب واسترسال عن محياه وثروته وتعددها . 


» أبيلموس .د هو الإسم اليونانى للمديتة المصرية القدية * أيدر " التى كانت تضم بر 
الإله أمؤيميس ٠‏ وبع فى المنطنة الرملبة إلى الجتوب القربي من " قتي" وتشيل 
أبينوْس الآن القرى الآنية ٠‏ 'الغايات والعراية امدلرقة ويثى 'متصرو( اللعرجم ) . 


كم 


١‏ المقبرة والأثاث !لجنائزى وعمائر تخليد الذكبى 


إذ! تركنا جائباآ عمارة القبى الملكى لا ينيقي أن يقيب عن الأذهان 
أنها السرذج الأول المحعذى لقابر الأفراد . ومع ذلك ققد تنوعت عمارة 
مقابر الأقروا باختلاف الزمان والمكان والييتة الاجتباعية . فلى بعض 
المقابر التى ترجم إلى بوأكير الحضارة المصرية وقبل عصر الدولة القدهة 
كشفت الحفائر عن آثار تتم عن. الرغبة الملحة العى دفست المصرى إلى ثقل 
مم العناصر #لضرورية لحياته على الأرض إلى القيرة مانا لاستبرار 
الحياة الأخرى . لقد لحيدت أولى الساطب * بالطرب اللبن وأحيطت 
بسور كد مشكارات أى دخلات رأسية عميقة متعاقبة يعرف إصطلاحا 
بإسم ” واجهة القصر " . ومن التفق عليه على وجه المنوم أن هذه 
الصاطب كانت قريبة الشيه يقصرر أمراء ذلك العصر : ومع حلول الأسرة 
الغالعة أخنت إلقابر تتميز عن المساكن من حيث بنبائهسا والمواد 
المستدمة غبها . فانتشر اسعخدام الحجر عند تشييد اليئاء العلوى من 
الصطبة . بل أقيمت بعض التشييدات المعسارية من أجرد أتواع الحيجر 
الميرى التتول من محاجر طره أو من جراتيت أسوان. أو من الألبستر الذى 
اشعهرت بد منطقة حشرب ** , الآمى الذي زاد من جمال المظهر 
ربهائه . وأبتداء هن الأسرة الرابعة أخَذت نقرش القبرة تسجل قصة بتاء 
؟لقبرة أر وصول الباب الوحمى أو التابرت كمتحة من الملك أو هبة منه . 
رتدرن: هذه النقرش فى المقصررة الجنائوية أو على عتب ياب المقصورة 
حتى يطالعيا أقارب المتوفى وألكهنة الجنائزيون عند حضررهم لتقديم 
الترابين اليرمية ٠‏ 


+ الفرد “ مصطبة * وهو إسم إصطلاحى أطلق على القابر الملكية قى. بدايذ الأسرات 
رعلى مقاير الأقراه خاصة فى الدركة القذمة, (اتراجمع ) + 
جد عى إسم مساج الالبستر ييئى سريف ( الخراجع ) .. 


وم 


تقول إحدى هذه النترش : 

* المكان الذى شيدت قبه هذه المقبرة هبة هن ملك الوجه القبلى 
والوجه اليحرى الملك * متكاورع " ليحيا إلى الأبد . وحدث أن ( جلائتد 
كان ير ) بالطريق القريب من الهرم متفقدآ أعمال تشييد غرمة الُسمسى 
* متكاررج المقدس " ربينما كان عامل البناء ( والتجار اللاكى ) 
والكاهنان الكبيران لمدينة منف والحرفيون ٠‏ كائرا جميعاً مرحردين 
لمباشرة أعمال تشييد المعيد ( ... ) إِذْ بجلالعه يصدر أوامره لتسرية 
الأرض رإزالة الرديم المتخظلف عن أعمال البناء ( لتشييد ) هسسذه 
المقيره " . 


ورغم ما يتخلل باقى النص من فجوات إلا أن ما تبقى لنا من إجزاء 
ترضح أن املك كلف أمين خرائة الإله بإحضار الحجر الجيرى اللازم لكسرة 
معيده الجنائزى من محاجر طره : وأن يحضر معهما بابين رهميين 
وملصقاتهما لمقبرة " ديحتى " . وقد شبدت المصطية تحت إشراف مهنس 
الملك شخصبا ٠‏ وصدر بللك مرسوم ملكى . وكائت بعاد اللصطبة * 
٠‏ ذراع * طولا و ٠ه‏ ذراعا عرضا أى ما يسارى حرالى .199 
مترا مربعا ء وكان أوتفاعها يناهز 6 أمعار . 


وهكنا إتتشرت فوق هشية العحراء الغربية مدن وأحياء كاملة من 
المصاطب التى شيدت حول أهرامات «عشور والجيزة وأبو صير وسسقارة ** 
وصارت المتوى الأخير لعائلات من رجال البلاط . أما فى أقاليم مصسر 


+ يساوى القراج المصرى * ٠‏ 81 سر ١‏ ( المترجم ) , 
عه إذ1 أردتا ترتيب هلد المناطق من الشمال إلى الموب كانث على التحر التالى : 
الجيزة ١‏ أي صير . سقارة ثم دعشور ( المعرجم ) . 


للن 


فتد ظهر طرأز آخر هن المداقن آخذ ينافس الطراز الأول . لقد ثقرت 
المقاير الجديدة على امتداد الوادى غى الهضية الصخرية المتاخمة لقنبل فى 
يعض المواقع . وقد ايتدع حكام الأقاليم تخطيطا جديدا أو مختلفة تاما 
كتابرهم السخرية ء إذ تبدو عسارة المصطبة ككتلة ضخمة تشم الجزء 
العلوى من البناء » وتتكون من صفة صغيرة تفضى إلى فناء . وتتكون 
التصررة الجنائزية من عدد من الحجرات لكل منها وظيقتها الخاصة . 
وكان السرداب امغلق يحترى على تمثال قريب الشبه بالمتوقى . وأسفل 
هذا الجزء الملوى من المقبرة توجد حجرة دن واحدة أو أكثر تصل إلبها 
من الال يثرا. أما المقابر الصخرية فيحقدمها فناء أو فناان إذا توفر 
الكان . وقد يوجد علاوة على ذلك درج هم كمدخل للمقبرة ٠‏ رقد 
تزدان واجهة المقبرة يباكية فنمة , أما قاعات المقصورة رحجرة الدئن نقد 
تقرث فى صكر الجبل . وإعتمد المصريون هذين النمطين المعماريين معا 
عبر مشعلف عصور التاريخ القرعرنى سراء قى الجبانة الملكبة أو فى 
المقابر المنتشرة فى طول البلاد رعرضها . كما ظهرت مقابر جمعت بين 
عناصر التمطين أو أبتكرت مع مرور الزمن إضاقات جديدة كان من أبرزها 
الهريم الذى هرضع فوق المقصورة . وييدو أن هنا الهُريم شير أول ما ظهر 
فى طيببة فى عصر الأسرة الحادية عشرة ٠‏ وانتشر انعشارا كبيرا فى ظل 
الدولة الحديثة . كما شاع استخدامه فى أبسط الطبقات . 


وعندما كاتت مدران المقاير المشيدة لو التقررة فى الصخر تخلو من 
مناظر تقدمه الترابين أو مناظر الطقرس والشعائر الجنائزية ٠‏ كانت 
تسجل ١‏ وهنا هالطيع طبقا لقراعد العصر . ينص أو بصورة مرفقة 
يتعليق قصير أملاك المترفى والأنشطة الوظيفية وغيرها ٠‏ هذا بالإضاقة 
لبعض مظاهر سلطته وسلطائه وما شارك فيه أو عاصره من أحداث 
مهمة . وأغيرا كان يصور' أقراد أسرته وأصدقازه ررقاقة ورؤساؤه 
ومرقوسوه . حقا إن المقبرة لتعبير صادق عن ثراء ساحيها بالنظر إلى 


لم 


أطوالها ومساحتها ومستوى نقوشها وحيوية رسومها . ريضاف إلى كل 
ذلك ما لذ وطاب من سئوف الطعام . واضح من ذلك أن ثراء المترفى 
وراء إعداد هذه المقبرة وتجهيزها .قال مقبرة.هى اليرهان الحى على المكانأة 
ألتى تنتظر كل صاحب فضيلة , والجائزة التى تمنح لمن عأثى حياة ساخلة 
بالبجاح ء وهى من النعم التى لا يقوز يها إلا من إستحقها عن جدارة . 
ولا يتف الأمر عند جمال عمارة الجزء المرئى أو المتاح للزيارة من المقبرة 
واكراد المستخدمة فيه أر الزشارف المنعشرة على جدرائه , مل إنه يبد 
إلى أعماق حجرة الدئن والأثاث الجنائزى . كان الإعتقاد السائد أن فنامة 
البتاء العلوى . وهو الجزء الشظاهر من المقبرة ؛ يعنى أنها تحوى كل ثمين 
ونفيس , فصار من الصمب متاومة. إغراءات السلب وآلتهب . وليس من 
قبيل الصدف أن المتاير التى.سلمت من أيدى اللصوص هى المقاير التى 
ضاعت ممالم مداخلها . أو لعيت الظروف والصدقف دور فى إحقائها 
رطمسها . ومع بداية الدولة الحديثة كان أثاث المقبرة يتكون من عناصر 
جنائزية كالعرابيت وأوانى الأحشاء وثاثيل المجاوب * هذا إلى جانب 
* كتاب الموتى * بالإضافة إلى كل ما يحتاجه المتوفى لاستعماله اليرمى 
من أثاث منزلى وملابس وأدوات زيتة وآلات رأطعمة وأدائ ٠‏ وإذا كأن 
المتوقى من الأثرياء وطع بجائبه فى المقبرة بعض. 1 الثميئة من 
تاثيل خشبية وأحجار كرية ومعسادن أو أيانى ذهبية أو فطية أو 
برونزيسة إلخ ... وعند إتقام المراسم الجنائزية ٠‏ كان ساملو الأثاث 
الجنائزى يسيرون فى موكب مهيب خلف الجثمان الذى يحمل الدليل 
القاطع على نوعية التحتيط العى فاز بها المتوقن . قالتحئيط أتراع 
لني الأول وهو أجودها ٠‏ ويتم على خطوات على النحو التالى : 


* فض العروقة. إشطلاحا بإسم * أى شبن * أو * شويع 'وهى قائيل اغيم الفى 
تسهر على خدمة ا متوانى + لذت أعذاه هل التناترل عق متا كن م 
العرهم ) , 


قم 


استخراج المخ والأحشاء * ثم إحلال مواد العطرية مسحلها ثم ترضع الجعة 
فى ملح النطرون لمدة سبعين يوم . أما أبسط أتراع التحتيط فيكتفى 
يتجقيف الجثة باستخدام هواد راتنجية ٠‏ ثم تلف بلثائقه من الكتأن 
انتراوم رقتها حسب نوعية ودرجة التحنيط . 


ولم ينحسر إهتمام المعسرى قى الطقاظ على البفن فى بيئة مريحة أمنة 
ذا واقته المنية ؛ فاستمرار الحياة بعد الوفاة يحعاج إلى إمداده باللأكل 
والشراب بانتظام ٠‏ والقيام ببعض الشعائر رذلك استمرارا لممارسة القم 
والأئف لوظائفهما الحيوية . ومن الأهسبة كان ألا يتوقف النطق يإسم 
المتوقى على مر الزمان . فادعى يصل المصرى إلى هدقه المتشود كان 
لزاما عليه أن يرقف ريعا أو دخلا ابت للصرف على من يقرمون 
يخدمتد بعد وفاته ٠‏ وذلك بمد أن لم بعد فى استطاعته أن يأمرهم 
يذلك , أو أن يتعمد على تقرى أعل بيته . لقد حقر المصرى القديم عند 
مداخل المتقاصير دعاء مرجها إلى الأحياء لاستثارة حميتهم . ولضمان 
استسرار الحيأة بعد الموت , ظن المصرى أن الإرتكان إلى الآلهة أفضل من 
الاعتماد على الكهنة . فضلد ذكراه يأن أقام المباتى فى المعابد التى, 
شيدت فى مسقط رأسه . أو أقامها في أبيدوس خلال رحلاته المتكررة 
إلى المديئة المقدسة للحج والتبرك . ومن فاذج هذه المبائى العماثيل التى 
أقيسته كمظهر للتضرع والتقوى أو التصب الحجرية العى تضم متاظر لعدد 
من أفراد أسرته أو المتربين إليه ومعاونيه , 


+ يستظرج الخ عادة عن طريق الأنف. وأحيان عن طريق العتب الأعطم أما الأحشاء 
ختستشرج عن طريق شق اليطن ‏ (المعرجم > 


3م 


القاس 


إنه من الصعب إماطة اللخام عن اللرائح المنظمة لمعمل الموظفين الذين 
تشاهدهم على جدران المقابى رهم بزاولون الأنشطة المتعددة والمتتوعة فى 
اخدمة السيد أو فى الحقرل أو فى الررشي أو فى الأجنسة المخصصة 
لتونير الخدمات المتزلية , وذلك لأن العديد منهم موظنون ملكيون . هذا 
بالإضاقة إلى أننا م! زلنا نجهق ظروف تواجدهم لدى الأفراد العاديين : 
هل هر وجود مرقت لإنجاز مهمة محددة ٠‏ أو أنهم ملحقون بملكية خاصة 
٠.‏ فتصبح أوضاعهم شبيهة بأرضاعهم كمرظفين فى أملاك العاج أو فى 
وققه دينى ٠‏ وإذا توفى رب الأسرة فهل يخضعون لسلطة الزوجة أم الإين 
الأكبر ؛ . ولا تسعفنا أى نصوص قائونية توضح أوضاع هؤلاء الرعايا 
٠‏ ومن دراستنا لبعض الحالات الفردية نسعنتج عدم وجود قواعد عامة 
مطلقة وثابته لتنظيم هذه الأوضاع وأن توزيع هؤلاء الموظفين للعمل فى 
أرجاء المملكة رهن باتفاقيات خاصة تبرمها السلطات مع الأعيان الراغبين 
قى استخدام هفه الفئة من العمالة . وأيا كان الأمر فمن المؤكد أن عؤلاء 
الموظفين لم يكوترا ملكا لمخدوميهم . 


أما الأفراد الذين حرموا من حريتهم بحكم قضائى , والأجالب أسرى 
ا معارك الحربية خارج البلاد ٠‏ فإن أرضاعهم كأنت جد مختلفة . لقد 
حفظ لنا الزمن مشفا يرجع إلى الأسرة الثالثة عشر يحدد حقوق السيدة 
* سنب تبسى " على جماعة مسترقة مكوئة من 58 فرد . ويحرى 
املف مقتطفات من سجل استقبال التزلاء فى السسن الكبير فى طبية ٠‏ 
ديرجع تاريخه إلى الأسره السابقة وبشمل على معلرمات قيمة عن 
هؤلاء الأفراد . فيذكر إسم كل متهم وأحيانا رظيفعه والتهمة التى 
أدين بسببها . وتحت أيديتا محضر يحق بموجبه لمناظر الضاع * حأ عتخ 
أ * أن يتصرف كما يشاء حيال هؤلاء الرجال والنسوة على السواء : 


وينتقل هذا إلحق إلى زرجته من بعده . وترجع إلى ئقس العصز 
محفوظاته مديئة سنوسرت الغائى الهرمية بالفيوم التى حوث على المديد 
عن وثائق القسمة ٠‏ منها عأ يشبه وثيقة تأئوتية تحترى على 
وصيعين متلاحقتين + 


تقول الوصية الأولى : 


* عقد ملكية حروه أمين الخزانه ورئيس إنشاءات المدينة الشمالية 
المدعى " إيحى سنب " وشهرته * علخ رن " بن " شبست * : جميع 
أملاكى ٠‏ ما كان منها بالريف وبالمدينة , أتركيا لأخى * إيحى سئب * 
وشهرته " واحو " بن " شبست " ٠‏ الكاهن فى جماعة الإله سوبد * رب 
الشرق . وأودعت صورة الوصية فى مكتب تائب الجنوب فى العام 24 , 
الشهر الثاقى من فصل الصيف ٠‏ اليوم الثالث عشر , 


أما الوصية الثائية فتقرل : 

" العام الثانى . الشهر الثانى من فصل الرميع ٠‏ اليوم الثامن عشر . 
عقد تملك ؛ حرره الكاهن * إيحى سئب * فى جماعة سويد رب الشرق : 
إنى أحرر عقد قلبك لصالح زوجتى " شفت * وشهرتها " تيقى * إهنسة * 
سات سويد " فجميع الممتلكات التى أعطاها إياى أخى * متخ رن " أمين 
التزائه ورئيس الإنشاءاث ( .. ) وجميع آنية المائدة ألتى ورثتها عن 
أغى : فمن حق ؤوجعى أن تمتحها لمن تشاء , من أبنائها الذين أنجبتهم 
متى . وأهبهة آيضآ الأسيويين الأربعة الذين ورئتهم عن أخى ... لكى, 
تعطيهم لمن تشاء من أولادها . أما متبرتى فأود أن أدفن فيها مع 
زوجتى . ولا يدفن أحد آخر معنا . أما المبائى التى ورثتها عن أحى 
فلتسكتها زرجتى ولا يسن لأحد أن يطردها متها (0..) * . 


» هر إله الإثليم العشرين من أقائيم الدلتا . وكان اأتركر الرئيسى لعبادته صفط الحنة 
الحالية ( للعرجم ) . 
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لقد جاء ذكر العاملين المسترقين مياشرة بعد الممتلكات . كما ورد 
اما فى قصة " الواحى " * . ومن الملاحظ أن صورة الوثيقة الأولى 
مرفقة يوثيقة الملكية العائية تأكيدا لحق صاحية الرصية فى العصرف فى 


الأملاك العنية . 


وإلى جائب .ما سيق ذكره ؛ وصلنا من عهد رمسيس الفانى محضر 
وصية يحترى على ينود عقد بيع فتاة سورية ٠‏ وتعضمن الوثيقة أيشا 
مقايضة عبد مقابل مقبرة من مقابر طيبة . 


بنود عقد بيع ألفعاة السورية + 

" فى العام انامس عشر ٠‏ وبعد إتقضاء سبع سئرات على زواجي 
من سا ( موث ؛ رئيمى المدينة حضر التاجر رايا وقى صسبته الجارية 
السورية " جيمتى حرى عنعت " وحدثنى قائلا : لقد وجدتها فى 
الغرب . وكانت طفلة آتذاك . واستطرد قائلا : " اشعر الفعأة واعطنى 
ثمنها . قاشتريت الفتاة ودفعت ثمنها . والآن أغرض على القضاه 
السعر اذى دفععه لتحصول عليها . " 


وتسرد ينوه العقد تفاصيل هأ قدمته السيدة للحصول على هذه 
الجارية , لقد قدمت سبع ثياب أو قطع نسيج كانت فى حوزتها , 
وأضانت إليها خمس أوان برونزية وتسعة كيلو جرامات نحاس وجرة 
عسل وعشرة سراويل حصلت عليهم من ستة أشخاص مخعلفين . وإذا 
جمعنا قيمة كل ذلك لوجدنا أنها دنعت ما يعادل تقريبآ #لالا جرأيا من 
الفضة للحصول على الجازية الشابة . أما المقبرة العى تم مقايضتها يعيد 


» رهى القصة المشهررة المعروفة إصطلاحا بعثوان * القلاح النصيح * ( المعرجم ) . 
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فلم تحدد الوثيقة قيمتها . ولكن وصلتدا شهادة حية (عبد آخر من عهد 
رمسيس الحادى عشر إذ يقوظ أن صاحيبه قد اشعراه مقايل ها يناه 
تقريبا 1417 جرامة من النضة . وفى تفس التاريخ تم شراء إمرأة عقايل 
حوالى هلا" جراما من النضة . 


كانت هذه الوثائق قليلة وثادرة فى العصور السابقة على العصر 
المتأخر . ولكن يعجير وجود العبيد يأعداد متفاوته ضمن تركات الأفراد 
من الأمور العادية والشائعة فى أيام الدولة الحديثة فى المشرائج 
الاجصماعية ذات الأصول المتواضعة : كالب الإلهى أر البستائى أو عمال 
الجبانة أى حعى الأجاتب .. 
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1 العقارات. 


خلف لدا عصر الدولة القدية عددا من عقود بيع النازل ؛ منها عقد 
محقور على نصب حجرى كان ينهض على مقرية من العقار ٠‏ ولكن 
العلماء الدذين ترجمرا هذا التص لم يتنقوا على طبيعة هذا العقار . حل 
هو منزل أم مقبرة ؟ وظل السؤال المطروح دون جوايه شاف . ولا يذكر 
التص أطوال المينى . أما ثمته فيعادل ٠١‏ شعتى * ثم تسديذها 
بواسطة قطع تسيج وسريي . وتم الكشقه عن عقدين آخرين محررين 
على ورق البردى ؛ فى قربة جبلين فى صعيد مصر ؛ ويعرد تاريخهما 
إلى آراخر الأسرة الرايعة . يعشين العقد الأول بيع مينى طوله ١5‏ 
ذراعا وعرضه ١8‏ ذراعا لتصبع مساحته زعاء 85 مترا مريعا وتم 
مقايضته عقابل هر ١8‏ ذراعا عن التسيج ٠‏ ولم تحدد قبمته العدنية : 
أما أطوال المبنى الآخر كما وردت قى العقد الثاني فهى ١١‏ ذراعا فى 
١‏ ذراعا أو حوالى 2١‏ مترا هريما . وتم مقايضته مقايل4؟ ذراعا من 
التسيع . 


ولا يوجد بحت أيدينا عناصر مرازتة ومقارئة معاصرة لمقرد البيع 
هذه تساعدنا على محديد القيمة المطلتة لهذد الممتلكات . 

وقد وصلتنا نصوص متنوعة من مختلف العصور تشير بشىء من 
الوضوح إلى تشييد النازل وإقامة الأملاك . إن * وثائق أعمسال 
متن ** " المستخرجة من السجلات الرسمية تؤكد أن حقوق امالك قد 


الشمعى يسادل 1/ر؟! دبن والفين يعادل 9١‏ جرابا . ( الترجم ) . 
** رعو من كيار موظقى الدولة القنية . ترقى فى مراتب السلم الوظيفي من أدئى 
النرجات حتى بلغ أرقى المناسب , ( المتريم ) . 
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إلى عدد من الأوقاف ذات الأغراض الجنائزية . وتعتبر هذه الوثائق حص 
الآن أقدم مجموعة نصوص قانونية . فهى ترجم إلى أواخر الأسرة الثالثة 
وتحدد مساحة كل وقق ومرقعه اللبغرافى . 


وقد ورد فى وصف أحد الأملاك ما يلى : 
" طول الأرض ١٠؟‏ أراعا وعرضيا 7٠١‏ ذراعا ب أى حوالى 4 


حكتارات * . ومسورة وزرعت أشجارا جميلة . وجهزت أيضاً يحوض 
لخسيح وزرعت يجواره أشجار تين وكرمة عدب " . 


وفى مديئة ستوسرت الثاتى الهرمية عتد اللاهون نوجد لوحة حجرية 
تشير إلى أربعة منازل ذات مساحات متساوية وأبعاد كل منها 7٠‏ فى 
٠‏ ذراعا , أى حوالى ١6١‏ مترأ مريما ‏ وقد وصلتنا شهادة حية من 
الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ هى 'عيارة عن خطاب موجه من أحد حكام 
الأقاليم لرتيس الإنشاءات ريقو فيه : 


“ ( ... ) ضع الحصر والعوارض الخشبية اللازمة للمخازن والجزء 
الخلقى من المنزل تليكن ارجتفام الجدار + أذرع . أما أبراب المخازن 
تليكن ارتناعها 0 أذرع . أما أيراب امدار فليكن ارتقاعها 5 أذرع . 
وعليك أن تبلغ هله التعليمات أيضا إلى عامل البتاء . ونيه عليه 
بسرعة الانتهاء من بناء المسكن ( ... ) وسوف ابلشك بالارتفاع 
الإجمالى للميتى وعرضه ( ..- ) وأخيرا سدد ثسن أرض المتزل لمالكها . 
وأعلم أتى لا أود التعرض لمطايقاته عتد حضورى 4 " . 

وللأسق لم يحدد الخطاب ثمن الأرض , 


أي عرالى #/” 1 كفائا ( الخرجم ) . 
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ومع بداية الدولة الحديثة » ظهرت على جدران اأتتابر مشاهد المساكن 
في إطارها الطبيعى من حنائق ويساتين . 


فقى مقبرة * أتينى " الذى كسان مهتدس أمتحرتب الأول 
والتحامسة * . ثم تخصيص جسدار كاسل من مقصوراته 
الجنائزية لمشاهد بيعه اثريفى . ذترى قى مقدمة أأشهد جداراً من طين به 
بابان ٠‏ رقمة الجدار غير مسعريةا وتعحق خط متعرجا . لقد كشنت 
أعمال التتقيب فى أرجاء مصير والثربة عن جدران مماثئلة . ويخفى الجدار 
الجائب الأسفل من السكن ومغزتين لتغلال وميتى نخسا أييض ذا سقف 
على شكل آبة . يتواري لف شجرة جميز . وييدو لأول وهثة أن 
المسكن قد شياء يكجل ششة من الحجر الجيرى . ولا قرو فى ذلك ١‏ إذا 
أدخلنا فى الاعتيار العبائر الفخمة العى شينها المهندس أثينى فى طببة 
لسادته موك مصر . ببد أن الأمر ينطرى على مغارقة إذا لاحظنا أن 
القصور اللكية ذاتها قد شنيدت بالطوب اللبن ٠‏ ولا تشتسل على الحجر 
سوى فى يدض العتاصر المعمارية . قاحدمال استخدام الحجر فى تشييد 
سكن أنينى بهذو إسرافا وترفا لا مبرر لد . ومن نأحية أخري . ققد 
لقى قيام الرسام بتقليد الحشب والحجر فى رسوماته رواج وإقيالاً . 
تخلص مما سبق أن ما تشاهتو هو مجرد رسم عثل خطوط العقاء !لجن , 
وقد صر على خلفية مطلية بالجير الأبيض . ولمسكن طابق علوي , 
ولكن البتى بدرن سطح . أما الصف الثانى من المشهد فميصور حوضا 
محاطة ينسبرات هرتبة فى تناسق تام , أما مناظر الصفوق الجالية ٠‏ 
نترحى ناهد تثل حقلاً زرم بالخضررات مع غابة نخيل . وقد سجسل 


» منيرته رقم 41 فى جبانة الشيخ عيد الترنة في طيرة الغرهية ركان من كبار امرظنين 
فى عهد أمنحرتب الأول رحتى عهد حوس العالث . ( المترجم ) . 
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بالتفصيل عدد المجموعات التباتية التى تجود بها الأرضص حسب نوعيتها 
على شكل قائمة بها ٠‏ مجموعة و ١9‏ قدماً من الكروم ‏ 


ولقد وصائنا رسومات على قدر من التبسيط مثل واجهة المساكن , 
أو مقطع طولى يظهر ما بداهل المسكن . كما كشفت المحفائى عن ماذج 
لمساكن الحضر والريف صنعت من الطين أو الخشب أو الحجر الجيرى ٠‏ 
وهى مكوئة من طابق أرطى فحسب ؛ أو من طابق علوى وسطع . وهلءة 
الرسومات وهذه التماذج تساعد على فهم البقايا العديدة للمساكن اثتى 
كشفت عنها أعمال التنقيب فى بيئات مختلفة ومتنوعة . 


ويصعب التمييز بين المتازل التى خصمت لشاغليها بعد دخرلهم فى 
خدمة رب إلييت ٠‏ رتلك العى تعتير ملكبة خامة حقيقية . أما المنازك 
ألتى شيدت فى حرم أملاك 0 اللكية أو الدينية ومساكن خدم 
المتازل ٠‏ فأمرها واضع ولا لبس فيه . ولكن ماذًا ثقول عن الييت الريفي 
الذي خصصن للكاتب فى مسقط رأسه مكانأة له صلى 'تفرقه . أما المنازل 
التى أقيمت فى وسط مديئة تل العمارثة فكيف تصتقها ؟ أيآ كان 
الأمر ٠‏ قسواء اعتبرئاها مساكن مخصصة لكبار ا موظقين أو مساكن 
خاصة ؛ فمما لا شك فيه أتها مساكن فسبحة ونطمة وتعتير شاهداً على 
مستوى أجماعى رفيع وما يقترن به من ثراء . كما أن العقرد التى 
حفظها لنا الزمن لا تخص فى المعتاد المساكن المسلوكة للأفراد أو الميانى 
النخمة ١‏ إنما تتعلق بالأكراخ والمخازن ومشعلف الباتى الملحقة والمقاصير 
الجتائزية ومقاصير الأعياد . وكذلك قطع الأرض الصغيرة العى تترايج 
قيمتها بين دبن واحد أو خمسة دبنات من النحاس ؛ أو ما يعادل كيلى 
جرامة واحدا أو أريعة كيلو جرامات ونصف 


58 


. الممتلكات المنتجة ؛ الأراضى والمواشس‎  * 


عند إلديث عن الممتلكات المنتجة ينمغى التمييز بين نوعين ؛ الأرل 
ويشمل الأملاك الكبرى وقطعان الماشية الكبيرة العدد التى يستغلها 
أصحايها استغلالاً مباشرا ٠‏ والتى لا تدخل قى زمام أملاك الأرقاف أو 
التاج ‏ أما النوع الآخر فيشمل قطع الأرض الصغيرة التى لا تتعدى 
مساعتها عدة أروريات * , أر رؤوس اماشية اثتى لمى حيازة الفلام أو 
أى فئة أخرى من السكان , ويتم استغلال هذا النرع من اللكية الصغبرة 
بواسطة أصحابها مباشرة . كما إن بنود العقود يوثائق المواريث لا تنص 
صراحة على قبمة الأملاك العقارية الضخمة . فالوثائق القانونية الأصلية 
العى بين أبدينا يتركز تنظيمها حول الأنشطة ا متراضمة . أما النصرصس 
المختارة التى تم تسجيلها على إلتصب الحجرية أر جدران ؛لقابي غقد 
تشير إلى الضياع الكبرى والقطعان الضخمة ولككن من غير تحديد 
أسعارها . رئقس الشىء يتطيق على الهباث الكبرى تختلك التى وردت 
فى بردية هاريى ** . إن أتدم تقييم موثرق فيه لأسمار الأرض قبل 
العصر المتأخر يرجع إلى عهد تحوقس الثالث + فالأرض التى تيلخ 
مساحتها أرووا واحعسدة تساوى ١8‏ جراما من الفضة وهر سعر يخس 
جدا , بالختارنة بأسعار العبيد ٠‏ الى سيق الإشارة إليها والأغثام ٠‏ إن 
عقود بيع الحيوانات معوقرة بأعناد ععقرله . ولكن كل عقد لا يختص 
إلا بعدد محدرد من رؤوس الأشيسة . وبيلو أن سعسر الشسور 


* أروويات : جمع أرورا ره الإسم الإشريقى توجنة المساحة المسرية : السثاة . رتعادك 
السناة امصرية 7# مترا مريعا أى النذان يساوى واحد ونصف سثاة ( المترجم ) . 
هم ديردية هاريس هى أطول بردية معروقة إلى الآن وفيها قام رمميس الرايع بجبع 
ثائمة بكل عبات رمسيس الثالث إلى معابد الآنهة المطعلفة , ( اأعرجم ) ٠‏ 
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أو البقرة فى الأسرة الثامنة عشرة كان يتراوح بين 8 و 5٠‏ جراماً من 
القضة . أما فى عصر الرعامسة فكان سعر أحد الأتباع لا يقل عن !8 
جراما ولا يزيد عن 78 جرامة ء بيتما سعر الثور يناهز ١78‏ جراماً من 
الفضة . إن هذه الأسعار امبالغ فيها والتى تتجاوز بكثير إمكانيات 
المشترين تفسر فى أغلب إلظن ما إعتاده القوم من شراء بهيمة أو قطيم 
بأكمله بالمشاركة فيما بيئهم . وفى نفس الفترة كان سعر الخممار الوإحد 
يترارح بين 77 و 35" جراما من الفضة والختزير بين 4 و 5 جرامات , 
والعنزة بين جرام واحد و جرامات ٠‏ ولك حسب عمر الحيوان وحجيه , 
ولو عقدنا مقارنة بين أرقام عصور مخعلفة أو فى حدوه مترة زمنية 
واحدة للاحظنا فروقا هامه فى الأسعار . وئرجع هذه الفروق إلى تسعيرة 
الحبوب المرتبطة بمسعوى الفيضان . وهذا الدثارت فى الأسعار يبدو ضخما 
جدا عند مقارئة أسعار فعرة الرعامسة وحذها . ومن الأعمية يمكان توخى 
الحثر عند مقارنة الأسمار . فعقلب الأرضاع الاقعصادية قئ البلاد بين 
عهد وآخر هو الذى يفسر هذه الفروق الملحوظة في الأسعار . لقد 
تضاعفت أسعار الحبرب مأ بين ثلاث أو حمس مرأت بين عهدى رمسيس 
الثالك ورمسيس السابع ٠‏ ثم إنشفضت إلى النصف بين عهدى رمسيس 
التاسع ورمسيس الحادى عشر . وعلى العكس يمكن مقارنة المقعنيات 
ألتى يتم ميادلتها فى معاملة تجارية واحدة . ومثال ذلك ها حدث فى 
عهد تحرس إلثالث ؛ من مبادلة ٠‏ أروريات من الأرض بيقرة وإحدة التى 
تحدد ثمنها بخمسة رأربعين رتصف جرام من إالنضة . وعلى أساس 
المعلرمات المستمدة من الرثقبتين الوحيدتين اللتين رصلعا إلينا ؛ يمكن 
القرلك أن قيمة الأرض ظلت ثابتة طوال عهد امتحرتب الرابع . ركان 
متوسط المحصول يقدم بعشر غرائر رذلك على امتداد التاريخ القرعوتى 
كله . وظلت تسعيرتد ثايته فى عيد تحوئس الثالث . ومن ناحية أخرى 
كانت المقارنة بين سعر الأرض وقيمة ما تدره من محصول فى عصر 
الرعامسة أمراً يصعي التأكد منه فى حدود السنة الواحدة ٠‏ حتى لو 
إحتسبئا قيمة المحصول قبل استقطاع الضرائب والبذور اللازمة لزراعة 
السنة العالية وإيجار الأرض - إذا كانت مسعأجرة ٠‏ ومع أن عصر 


ا 


الرعامسة كان غنيا بالمملومات عن سعر الحبوب ٠‏ إلا آنه لم يذكر شيئة 
عن أسعار الأرض الرراعية . 


0 المعادن والكماليات 


كان سعر الحيوب ؛ إذن ٠‏ يستخدم أساسا لتقييم بعض الممتلكات وما 
تنتجد من مواد غذائية . ولكن مع اتساح حجم اللمعاملات التجارية 
استخدمت المعادن ولا سيما التحاس والفضة فى تقييم السلع المتبادلة . 
وهنا أيضا الحثر مطلوب . ققد تغير سعر المعادن على مر الزمان . 
ودلالة ذلك فى الممارسة العملية هو اختلاف المقادير المتعادلة عند تبادك 
هدم المعادن . لقد انض سعر الذهب انشقاضا ملحوظا فى عهد امدحوتب 
الثاتى ٠‏ ومن الواضح أن هذا الإتخفاض كان يعرد إلى تدئق الثروات مع 
ما حتقمه مصر من انتصاروات فى آسيا , وارتفع سعر التحاس ارتفاعا 
طفيفا فى أواخر حكم رمسيس التاسع . ومع ذلك فإن الفترة الممعدة من 
بدابة الدولة الرسطى وحتى أواخر إلدولة الحديثة قد شهدت استقرار 
واضحا ؛ حيث كان مائة جرام من النحاس تعادل جراما واحدا من النضة , 
وجرامان من الفضة يساريان جراماً واحدأً من الذهب . 


رعند فحص الرثائق الخاصة بتسديد قيمة السلع فى الأسواق تلحظ 
قائمة طويلة من مختلف المقتنيات معروضة لتسديد الغراتير المستحقة 
على الشترين . ويتدر أن يطالب البائع تسديد مستحقاته وفقا لشروط 
معيئة ء ومن آمعلة ذلك بيع الجارية السورية الشابية " جمئى حرى 
متت * . ولكن فى المتجر الى اعتوى على مختلف السلع رالمنتجات 
كان البائع يقبل عادة ما يعرضه عليه المشعرى . رينطل هذا الأسلرب 
فى القايضة نعرف اليوم قيمة كلل سلعة فى العصور القديمة . وفى أقدم 
العصور , كانت المعادن بختلف أشكالها والأقمشة هما العملة التى شاع 
استخدامها فى البادلات ونى أضخم العاملات التجارية التى حفظ لنا 
الزمن شيثاً عئها . كما استخدم الخشب أيضا فى المبادلات . وكثلك 
الجلود والأثاث المنزلى . 


ومن الواضح اتعشار استخدام معدن التحاس ٠‏ وسبيكة اليروئز فى 
المبادلات العجارية . وقد جاء ظهورها على شكل أرانى وأسلحة وآلات 
وأدوات زيئة كالمرايا أو مختلف امعادن الخردة التى اختلطت بعضها 
ببعض . وفى حين اقتصر استخدام الذهب والفضة على الأواتى الثميئة 
والحلى ققد ظل استخدام الرصاص والتصدير نادرأ جدا فى المعاملات 
التجارية وكأن وزن المعادن أساسة لقيمتها إلى جائب ناعات العبل 
اللازمة تصلعها ومستوى الصنمة ء إللهم إلا ذا تم تصنيع المعدن ذاته 
بناء على طلب المشترى . وعلى أية حال فإن سلامة هذا التدبير تتضع 
من أن المعدن يمكن صهره وتحويله.إلى أداة مختلفة . وهذا ما أشارت يه 
النصرص . أما الأحجار نصف الكرية فمن النادر أن كانت تدخل طرفا فى 
المبادلات العجارية . و نعرف قيمتها يفضل الهيات التى قدمها رمسيس 
الثالث إلى الالهة العظمى فى مخعلف أتحاء البلاد . 


وكانت الأقمشة تنسج أحياناً من أجل استخدامها فى عمليات الشراء 
اارتقبة . ففى مقابلها يمكن الحصرل على قطعة أرض لزراعتها على 
سبيل اتثالك . وتتحدد أسعار الأقمشة حسب طولها وحسب نعومة النسيج 
ورقته . وبشكل عام كان سعرها فى عصرالرعامسة يتأرجع بين جرام 
داع أو هر 28 جراما من الفضة . وكانت قطع القماش والملابس 
والنسوجات على كل شكل ولرن . من الشريط والحزام , فالتقبة الثلئة 
الصقيرة ٠‏ فالشال والطرح السميكة أر الرقيقة . أما الجلرد فكان يصنع 
منها التعال والجرء العلوى من المقاعد والرّق والأكياس أو القرب . وكان 
سعرها يتاهز ١8‏ جراما من إلفضة حسب الدوع والحجم . ولكن إنتاج 
الخشب كان نادرأ وقليل ٠‏ إذ لا ينبت فى مصر سوى أشجار صغيرة على 
غرار شجر الستط أو الأشجار العى تعطى الأخشاب الليقية على غرار 
التخيل . أما هياكل العمائر الضخمة ومصارع البوابات فى المعايد أو 
صناعات الأثاث الدقيقة وأشغال تطعيم الخشب فكانت تحماج إلى أتواع 


معينة عن الخشب كهشب الصتوير أو الأبنوس . وقد اقتطت الضرروة أن 
يجلبها المصريرن من الخارج . نصارت ألراح لغشب العادية وقطع الأثاث 
المصنوعة منها منتجات تحظى بتقدير الئاس وإعجايهم . وقد أمكتنا حصر 
معلومات كثيرة عن أسعار أتواح الخشب والمنتجات الخشبية والآثاث ٠‏ 
ولكن أى جدول للأسعار ينقد دلالته ومغزاه إذا لم تذكر نوعية الكشب 
المستخدم فى صتاعة هذه المنتجات وأطوالها وأشكالها . 


وبعد أن رصننا كل هله المقعنيات وأسعدئة الحظ وأمدتا بيعض 
المعلومات حول قيمتها التسبية أر المطلقة . فهل لبد شالتنا متعرصل 
0 
معلوماتنا الحالية لا تساعدنا على ذلك . وحسيئا أن تتخطى الخطرة 
الأدلى في غلا الدرب". علنا تسل إلى هدقيا اشر 
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عندما يستعرض الصرى القديم مقرمات البيثة التى بعيش فيها تأر 
يصور منظرا طبيعيآ ؛ أو يسترجع ذكريات مدينة فإن له هدفا واضحا 
محددا ٠‏ وهر ببساطة حصر الرموز العى تتكون متها بيثته المهنية أر 
منتنياته . أو تحديد معالم حدث معين أو توضيحه بالصورة أو الدفاع 
عن مرضوع فكرى أو عقائدى . مهل تصل ينا السذاجة إلى تصديق كل 
ها يرويه ؟ فتسلم دون تتحيص بالمشاهد التى ينقلها إليئا بخلفيتها 
الطبيعية أو فى إطارها المصطنع . وهل ينطلى عليتا بعد ذلك زيف 
أرصانه ؟ ولكن لا ييعنا إلا أن تعتمد على منختلف أوجه هذا ألفن 
التنطى ٠‏ إذ إمضاهاة شراهده بالشراهد التى جمعها علم الآثار ٠‏ نتوصل 
إلى بعثه بعض العناصر التى شكلت البيثة التى عاش فيها المصرى القديم 
من ناحية ء وكيف تصررها هو ئفسه من الناحية الأشري . 


التجمعات السكانية 


مع مطلع تاريخ مصى انتشرت قى أرجاء البلاد مراكز حضارية 
حتيقية محصنة . ويظهر ذلك يرشرح على سلايات العصر الثينى التي 
اتصور ملثئا نهضت على أساسن مخطط معمارى راضح قيل زواباء 
إلى الإستدارة ويحميها سور مستن . وبدراسة طلال مواقع أقدم 
التجممات الحضرية فى تاريخ وادى التيل ٠‏ ومنها على سبيل ب 
أييدوس والغسين تعاكد من سلامة الرسومات المبسطة غير المنعظية الى 
توفرها نا التصاوير القدية وقيط اللثام عن بدأيات فن تخطيسط المان . 

وكانت هده المدن عراصم للأقاليسم ٠‏ رترجع شهرة يعضها إلسى 


شل ٠#‏ : مدن مصرية . تنصيل عن صلاية المدن . المنسف المصرى بالقاهرة . 
عوامل دينية مثل هدينة أبيدوس . ويشكل البعض الآخر نقاطة 
استراتيجية لا يكن الإلتفاف من حولها على غرار إلفنعين . وانتشر فى 
مصر العديد من المدن لها مستوى عادى من الأهسية » يستحيل هليثا 
نى الرقت الراغن تقدير عدد سكائها ولى بصغة تغريبية . دبيرل من هينه 
هذه المدن عديتة هئف أولى عراصم مصر الموحدة . 


إن الأرصاف التى #وردتها التصوص المعاصرة لتأسيس ميف وتطورها 
هزيلة وشحيحة . ويبدى أن إسم " الجدار الأييض ” الذى عرفت به قد 
جاءها من السور إلذى كذن يحيط بأحيائها الرئيسية . وقد شيدت المديئة 
فى متطقة انتشرت قيها الوديان . ومن السعبعد أن تكون المدينة حتى. 
في عصورها القدية قد انتحصرت قى مساحة صغيرة . كما تعرف أيطا أن 
المصريين قد شيدوا سدأ لحماية الأحياء السكنية من طفيان فيضان النيل 
كل سنة . وذاعت شهرة منفف , حيث كانت المقر الرسمى لملرك عصر طوال 
الدرلة القديمة ‏ وفى نهاية المطاف عرفت الأجيال اللاحقة العاصسة بإسم 
' من نفر " ٠‏ وهو إسم مدينة ببيى الأول الهرمية التى شيدت فى القرفيه 
على حاقة جباتة سقارة الملكية . وجاء الإغريق ليجوروا الإسسم إلى 
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" ممفيس " وأهملت المدينة أكثو من مرة وحلت محلها عراصم أخرى وإن 
لم تنافسها فى موقعها المتميز . فظلت مع ذلك أرلى المدن الإدارية فى 
اليلاه ٠١‏ وقد ساعد مرتّعها عنق رأس الدثتا على تطرير مينائها " 2 
ويرجع النضل فى زيادة أهميتها التجارية والتكتيكية فى عصر الدرلة 
الحديقة , إلى ترسانتها البحرية ومخازئها الضخمة . 


وظلت منف التموذج الأمثل لأمهات المدن ؛ ولم تتافسها الشهرة سوى 
طيية التى احتكت مركز الصدارة بحلولك الأسرة الحادية عشرة ١‏ واختارها 
هلوك الأسرة الخامئة عشرة مقرأ رسسيآ لهم ثقريها من مسقط رأسهم . إن 
معارفنا للأحياء السكنية طثيلة إذ! قورئت با نعرفه عن المناطق القدسة 
العى شيدت فوقها المعايد رالساحات التى تضم جيانات المدينة . ورم 
ذلك فإن ما تبقى من أطلال هذه الديئة العظيمة يعطينا أكثر من مجرد 
فكرة بسيطة عن مجدها الغابر . 


كان البر الأين ( هى البر الشرقى ) من النيل يضم القصر الملكى 
حيث عقر الحكومة ومنازل أعيان البلاد وتبلائها إلى جاتب عقاصير أمرن 
رموث وشوئسر ** ومونعر *** . لقد شيد تحرقس الأول خزيتعه قرب 
حرم معبد موتتى . واحتفظت مقابر الأعيان المنتشرة قى البر الغربى على 
تصاوير بعض إالنازل الحضرية ذات الطايق الواحد يعلوة سطحةً . ويحيط 
به النخيل والشجيرات التى تيت بها الأحياء الرأنية . وبيتما لا تود 


« وهر سعروف هإسسم * يررئقر " أى الإيحار الجميل . ( الراجع ) ٠‏ 

به رفي العرولة اليوم بإسم ممايد الكرتك رأفيهم معي آمرن - بع . 

ججم مرئحر : كآن إلها رئيسيا منف القدم فى طيبة . ومئذ الدرلة الخديكة عيد كإله 
للحرب ودامى اللملك .. وكان إلها محليا قى أرمثت والطود رأكدامرد . ( امترجم ) - 


لحل 


مشاهد للأحياء الترواضعة فإن هذه المقاير تزخر بالمشاهد التى تتسور 
نات الدهر يفعنعه وسحره الأخاذ . وقد غصكت بالعجار والمالين الذين 
يتجولون وسط الموانيت الصغيرة التى تنهض على مقريسة من السفن 
الراسية . ولعل أبرز مثال لذلك مرسى معبد آمون عتدما تنعقل إليه 
منتجات أملاك الإله المنتشرة فى طرل البلاد وعرضها . 


وقى الير الغربى مازالت أطلال المعابد الجنائزية ياقية على امتداد 
حدود الأرض الزراعية وفرق العلال الصحراوية المعزوة بجيائات الملوك 
والأفراد . وفى الأطراف الجنوبية تقع أطلال قصر أمنحوتب الثالث الضخم 
والميناء اذى يخدمه ؛ على مقرية من بقايا موقع عسكرى يقع على 
حافة الصحراء . ومن بردية من عصر الوعامسة , نعرفه أن مديئة طيبة 
الغربية الكيرى كانت تمتد على مسافة عدة كيلو مترات بمحازاة الثيل 
وتضم مسأكن الكهنة والحدادين والأطباء وصغار الموظفين ربعض 
المسئولين المحذيين إلى جائب امراكر الدينية وحوانيت الأغراض الجتائزية . 
وقد صورتك بعض هذه المساكن على جدران عدد من المقابر محاطة 
بالحدائق الصغيرة . أما قرية عمال الجبانة نتقع فى بطن أحد الرديان 
الصحراوية بعيدا عن وادى الثيل ٠‏ وتعتبر أسوارها المعتالية وجدران 
أحدث مساكنها من أفطل ما أبقاه لنأ الزمن , وشير شاهد على العمارة 
المانية قى الدولة اخديفة . وهده الأسوار المتعاثية لا تشكل تحصيئات 
لحمايتها بل ترسم حفود التجمع السكني فقط . وتستند المساكن المزدوجة 
إلى هذه الآسسوار باستطالتها وطيقها وكأتها تتزاحم متكأة بعضها 
على يعض ء وتخترقها حارات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى 
الغرب . وإذ عاشت هذه القرية طريلاً على مر القرون فإن شكلها 
الخارجى يبدو عشرائياً وغير منتظم . ولا يرجد فيها أرض فضاء أو 
مسطحات خضراء . وقد تتبسع صوامع الغلال خارج الأسوار ؛ وفيها 
يحتنظ أهل القرية يمخزون الحبوب اللازم لغذائهم . رهناك أيضا شيدت 
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الهياكل والقاعات المخصصة للاجماعيات , 


ولم تصلنا أوصاف أدبية عن مدينة طيبة ٠‏ شأنها فى ذلك شأن 
منف - ومع ذلك فقد أشار الكتبة عند حديثهم عن هقر مفوك الرعامسة 
غى شرق الدلعا إلى ما اتصف به هئان النموذجان من أوصاقف ‏ 
فيقولون ؛ ” أمز صاحب الجلالة .. له الحيأة والرفاهية والصحة - يأن 
يشيد له مقر جديد أطلق عليه " العظيم الإنتصارات * . ويقع بين يلدان 
المشرق ومصر حيث يتوقر الطعام ومواد الغقاء . ويشبه تخطيط مديئة 
طيبة وهى خالد على مر الدهور على غرار مديتة متف . والشمس تشرق 
وتغيب فى أغقه - ويتوك الئاس جميعا بيوتهم ليقيموا على مقربة منه . 
المى الغربى هو حى آمون . والمى الجتوبى لاله ست . وال حى الشرقى 
للإله عشتارت * أما الإلهة واجت ** تسكن الحى الغربى . وقصر الملك 
أشبه ما يكون يأقى السماء ... * 


ينتمى هذا التص إلى أدب الناسبات ٠‏ وهو غنى بالاستمارات 
البلانمية . ولكنه هزيل وفقير من تاحبة أوصاقة . وقد وصلنا نص آخر 
يدور ول نفس الموضوع وقد توخحى عرض معلومات دقيقة ولكن يما 
يحملق هرارد المديتة ألتى لا تنيض . ولا يشير النص إلى الحدائق 
والبحيرات التى تزينها ولا إلى الريف والميناء إلا عرضة . 


» آلهة أسيرية + دمت إلى مصر خلال الأسرة ١8‏ وأصبحت زوجسسة الإلسيه سته . 


١‏ المتوجم ؛ 
جم راجت : إلهة من الدثدا أتضلت شكل الكوي؟ . عبدت في عديئة بوتى ( تل 
النراعين عاليا ‏ شال البلعا ) . 3 المترجم 4 . 


لحن 


ورغم ما يؤكده الكاتبان فى هذين النصين فإن الفجرة شاسعة بين ها 
يقولونه وبين واقع المجمرعات السكانية فى العاصيعين الشهيرتين الثتين 
تععيران فوذجة واستشفناء . وحيث تعذر هلينا عمل خصر بنثاثت 
التجمعات السكائية فى مصر , قستكتقى بالحديث عن العقريظ الذى 
خصصه الكاتبآن لرصفه مديتة * بر رصمسو " "* فتؤكد أن هدم 
التجمعات السكائية قد احتفظت بروايط وثيقة فى جميع العصور مع 
المناطق الريغية . إذ لا يكن للمدن با فى ذلك العواصم . كما لا يمكن 
للقرى أن تعيش فى عزلة تامة عن الحقول وبساتين الفراكه العى تلتف 
من حوثها والحدائق المنتشرة فى قلبها . ولذلك كان من الصعرية بمكان أن 
تتعرف بوضرح على المدن الريفية المحض وسط هذه التجسعات السكانية 


+ هى ماسمة رسيس الثانى امعررقة بإسم * بى ومسيس * أو * دار ومسيس * التي 
شيدت على أطلال " أراريس " عاصمة الهكسوبى . وفى تحتل الآن اللساحة التى نشم 
إلى جاتب تل النبعة يشرق الدلتا عزية رشدى الصغيرة , والختاعنة وقتثير ٠‏ والآراشى 
الواقعة بين هله القرى جميعا ( المراجع ) . 
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دالريف 


لا تهتم عممظم التصرص بالريف سوى كممدر للثئاء اللازم الحضسر 
* فالبرك تمج بالأسماك وبحيراتها تغطيها أسراب الطير ومروجها خضراء 
بها فبها من تباتات إلخ .. " كذلك الصور التى تغطى جدران امقابر فلا 
وظيقة لها سوى إظهار هذد اثقولة . فتكرار تصوير الحقول وأشجار 
النراكه والكررم تأكيد على استكمال قرها وانتظار ثمارها . وتصوير 
أليرك تحبير عن وسف القّئّص والأسماك والمراعى . ولكن يحدث في 
بعض الأحبان أن يصبع المتصود من تصرير منظر طييضض أمي أغر غير 
مجره التفكير بالإمكائيات الاقتصادية التى ينطوى عليها , فمالم النيات 
والأحياء المائية من المراضيع التى أجتليث الفتاتين والرسامين وسحرت 
ألبابهم . إلا أنها استخدمت أيضا كمناصر زغرفية فى قصرر ملقاطة " 
وتل العمارتة . وكإطار لرصف أحداث الأساطير ا مصربة , وتسجل جدران 
الهياكل أعياتا مناظر مرايض الخحيراتات المقنسة . ويثال ذلك هريض 
غزلان الآلهة " عنقت * فسى جزبرة سهيل *". وغلفية 
المديد من الرسومات الترضيحية لقصول كتاب الموتى قثل الطبيعة . كما 
أن صائع التماذج الحجرية ثه أحياتاً نزعات موسوعية على رار مناظر 
"قائمة فصول السئة * فى معيد الشمس اللي أقامنه * فى وسر رع " فى 
يو خراب *** ٠‏ وكذلك " حديقة التباتات " التى أقامها تموقس العالث 


ايك 
» تقع ملتاطة فى الطرل الجنرين من البر الغربى دينة الأقصى على حاقة الأرش 
المزرعة ( التيجم ) + 
بجو تقع جزيرة سهبل على بعد لا كيفو مترات جتربى أسسوان وكسانث * عنقت * 
( أنركيس باليرقاتية ) ألهتها الرئيسية . ( المترجم ) 
ههه لى وسر رع د إثى هر امس ملرك الأسرة الخامسة . أما أبو رئب فتقع يجببائة 
عنف جلوب أعرامقت الجيزة ١‏ المترجم ) . 


يننا 


شكق ه + مريض الغزلان المندسة اللإلهة " عنقت * مشهد من مقيرة * فر حرتب * يدير 
الديية . 


فى الكرتك . وحتى مشاهد الزراعة وتريية المواشى التقليدية ومشاهد 
الصيد البرى والصيد البحرى هى أيضة تكشف فى أغلب الأحيان عن 
شطحات من جائب الفئآن . فالحقل الذى يبدو لأول وهلة خال من العيوب. 
يكتشف فيه المدقق بعض الأعشاب الرديثة . ونرى أسراياً من العصافبر 
الملونة فوق شجرة سنط 4 أو قساحة قابعآ فى قاع مجرى مائى بيتما قطيع 


يعير عند مخاضة * . أو عجلا يحلى على أمده قبلامسها بلساته ‏ 


ومجمل هذه التفاصيل الصغيرة التى نكتشنها كل على حدة . تسهم فى 
بعث الحياة فى مشاهد ريفية قرضت عليها مواضيع غطية . 


ويصيح التلميح التصويرى أحيانا أكثر عمومية وأقل عقلانية فى 
سيبل إظهار منظر طبيعى أكثر شمولا . ولكن مع مريد من الدقة فى 
تحديد أوصاف وشكل المكان تحيسم الأرضية وتعشذ أبماد؟ مادية وهنا 
يتحديدها ٠‏ كما جرى العرثه بخط أسمر . ويتخذ مسارا متعرجا عبر 
الحقول والأشجار لبرحى يتجسيم الصورة ١‏ وكذلك تنحنى مجارى المباة 
وتتعرج وتتقاطع قتقسم أرضية المشهد إلى عدد من الصفوف غير 
المتنعظمة قتمطيتا انطباعا بأن للمشاعد أحجاما وأبساد!ا مختلقة . 30 55 
المحاولات التى نمت على استصياء لتجسيم الناظر الطبيعية قد تبقى 
قادرة على استثارة مشياتنا بدون الإستسانة با تقدسمه دراسة ا 
الطبيعية صر المعاصرة . وقد سارت هذه الدراسة فى خط مما مع 
دراسة باطن الأرض من خلال عمليات جس الترية باستخدام أساليب البحك 
الجيولوجى إلى جانئب دراسة تغيرات مجرى التهر الوأدى عريض 
أحيانا في ستثرب مصر ٠‏ ولكنه يضيق قى أماكن أخرى وبحقه من 
الجائيين حضبعى الصحراء الشرقبة والقربية ‏ وإذا ؛نتقلنا من أقليم إلى 


+ وهى موبتع شسمل الماء هشوه التامس سكاة أر ركيانا , ( المعرجم ) . 
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آخر ننتقل من بيئة طبيعية سهلية إلى أخرى جبلية . ويستمد الريف 
فى عصر مصدر صيريتد الحقيقية من وجود لهر التبل والقترات الى 
تتقرع منه . وكان الوادى يتحسر من قيل فى المتاطق التى تقمرها مياه 
الفيضان مع حلول الربيع . وكانت الأراضى المنخقضة مهددة سنوي باوتفاع 
متسوبي المياء فيها . وثِذا شيدت المدن واثقرى فرق الروابى ٠‏ سواء كانت 
مدرجات رسوبية أو تلال أو أراضى مرتفعة . وإلواقع إثنا لا تعرفه سوى 
القفيل عن المساكن الريغية وغم ما وصلنا عنها من أوصاف رائعة : 


" لقد شيد “ وعيا ” دارا جميلة على شاطىء النهر ٠‏ قبالة مديئة 
أطفيح ( ... ) (؟) وتحيطها الأشجار من كل جاتب .. وتجرى قناة 
أمامها ٠‏ ويشمل الهدو المكان , ولا يقلق مضاجع أهل الييت سوى هدير 
الأمراج . ومنظر الدار يسعد التفس . وتغمرئا البهجة بمجرد أن تعبر باب 
المنزلك ‏ وإذا دلفنا إلى قاعات الاستقبال وصلنا إلى ذروة المتمة فكثاف 
الأيواب والشيابيك مصنوعة من الحجر الجيرى الجيد المجلوب من طره 
مدون عليها ومنقوشة , وقد تم تجديد مصاريع الأبواب ٠‏ وطعمت الجدران 
باللاز ورد . وامتلأت الصوامع عن آخرها بأجسود أصتاف الحبوب 
والغلالك . وقلاً حظائر الطيور بالأوز الرمادى اللون . وتغص الزرايب 
بالأبقار . يبتما أعدت بركة للتربية وتكاثر اليط والأرز . وفى الإسطبل 
تقف الجياه . بيسا ترسو إلقوارب والصتادل والسقن الممدة لتقللى 
الماشية عند الشاطىء .. * 


صحيع أن العرض السابق بدأ بالحديث الشيق والشعور باليشر 
والعادة عنهما يتعم الإنسان بالإقامة فى مثل هذه الضيعة . ولكندء 
سرعان ما يتطرق إلى استعراض متلكات رب ألبيت دون أن يحيد عن 
الوشرع الأصلى . 


ادن 


وتختلف البيئة الطبيعية فى الدلتا عن مثيلتها فى الوادى . فقى 
اندتعا تكثر المجارى المائية واكستنقعات والبحيرات . وتضم المملكة 
النباتية البردى والبوص ومختلف الثباتات المائية على وبجه المخصوص إلى 
جانب شجر الكروم والنواكه واليساتين . كما قتد بمحازاة ساحل البخر 
المتوسط الملاحات التى لم يتوقف استقلالها حتى الوقت إطاضر . 
وتغتشر التجمعات السكانية فى التجوع . وقد روعى عند تشييفها 
تضاريس الأرض وأن تكون بعيدة عن مياه الفيطان , كقامت وق 
الرايبى الطبيعية العى تعرف بالجزر أو شطآن التر والقئوات يعد 
تعليتها بالترية التخلفة من عمليات حشر وتطهير المجارس المائية , 
ولأسياب تاريغية وديئية وتهارية تأسست مدن رئيسية على فروع التبل 
الكبرى . ورور الزمن تكونت روابى سناعية لأفيمت المساكن الحديكة 
على أطلال المساكن القدية . وهو ها نطلق عليه بالعربية " كسوم " أو 
0 


قفى الدلتا والوادى على حد سواء تعتير شبكات القتوات والترع 
عنصرا أساسيا فى تكرين البيثة الطبيعية كما تزثر فى تشكيلها . 
وهذه الشبكة الماثية هى مسدر الحياة والمأوى الدائم للأسماك وقتص 
الأحياء المائبة . وهى قثل أول شبكة مراصلات تربط أطراف آلبلاد إلى 
يعاتب الدروب التدية . رقد ارتيطت عملية تصوير شبكة المجارى المائية 
يوظيفتها قى النقل والمواسلات . ومن هنا تنبع أهمية الأسطول التهرى 
فى مسر التدية . وقد ترتب على ذلك ١‏ الافتمام بإعداد أحواض السفن 
فى أمراتى ٠‏ والمراسى لاستقيال جميع السقن على اختلاف غواطسها . 
ومن هنا ظهرت ضرورة بثاء الترساتات #لبحرية وا مخازن والورش والأسواق 
السائبة , ولم هيز من التصوير بين شناف النهر وشطآن الترع أر القنوات 
التى أصبحت متاطق جذب يلتقى فيها سكان القرى وملاحى السفن 
التادسين من داشل البلاد أر خارجها . 


دنا 


وقد يحدث أحيانا أن ينسى المصريون الظروف اخادية رمتغيراتها 
تاركين العنان لخيالهم . فتفتقت قريحةأدياء الدولة الحديثة من أعذب 
* أغائي الب " وأكثرهآ تمبيرآ عن المرقف التفسى تهاء الطبيعة 
المحيطة . وتدور رقائع هذه الأعمال الأدبية فى الريف . وهى مستوحاة 
من الأشجار والغدائق المخعلطة بالشياب لعمطى لغة شعرية رقيقة منمقة ٠‏ 
تنوك 0 
* ( ..: ) أنا مفك يديك كما الأرض 
الى خططتها زهورا 
ونباتاتا يعييرها الرقراق . 
ها أجمل :الترع والقئراث شرايين الأرض 
إلتى حفرتها بيديك 
فايتذيت تسيم الشمال المنسش 4 
ياله من معنزه رائع ( .. ) " 
( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنص المصرى القديم 
165 ملعك جوع ”تمه ول عموة 'لن1 - بممعممط اط 
, 1956 رقامو© , عموعاءمة عنم روط "ل عل ممصم كل مامشء 
' (77م 


ليل 


“!نت العجاري 


شغلت الزراعة مساحة ضيقة من أراضى هذا البلد . فطقت الساحات 
الشاسعة من الصحارى القاعلة الجرداء على حياة المصرى اليومية . 
والصحارى أتواع : أولها الصحارى المتاخمة لثرادى الى تبدأ حيئما 
تنتهى الأراضى المروية مياه الفيضان . إنها صحارى الجبانات حيث 
النباتات الشوكية والعشيية . ثم ننتقل بعد ذلك إلى الراحات وض 
النقاط المتبقية فى الصحراء الغربية من رأدى نهرى عتيق مواق لنهر 
النيل . ثم تصل إلى الجبال الشنية بثرواتها الممدنية المتشرعة رقع عفى 
مسافات مختلقة من المناطق الأهولة بالسكان ٠‏ وينتهى بنا الطاف إثى 
المناطق المتاخمة للحدود أو المطلة على اليحر الأحمر وتحميها الحصون أو 
'توجد بها الموانى» أو عيثما يعيش البدر الرحل وتججذبهم سهول مصر تارة 
أو يعادون سلطاتها تارة أخرى - 


ولم تهتم المقاير سرى بتصوير النرع الأول من هذه الأراضى الجرداء ٠‏ 
سواء فى الشاهد إلى تثل المقبرة ذاتها أو ما يرتبط بها من استفالات 
أو فى المناظر الرمزية التي تثل البقرة حتحور وهى خإرجة من جيل 
طيبة ٠‏ أو فى مشاهد القنص وتربية الأغتام . وهذه المناطق تممل منزلة 
وسط بين الأرض الزواعية والصحراء الحقيقية . فهى أقرب إلى السائانا 
أو بيئة الإقليم * الساحقى * * عنها إلى المناطق الصحرية الجرداء فى 
الجهات الأكثر يمنا . 6 

أما واحات الصحراء الغربية فكانت منذ ممسرر ما .قبل التاريخ آهلة 
بالسكان ولكنها استعمرت مذ الدرلة القديمة . وتتد الواجات إلى الجتوب 
عى نطاق متطفض عستمرشض فى أتجاه دارقور . واشتهرت تلك الرأغنات 


» نسية إلى الساحل ٠‏ وهى متاطن قربية من السواحل الشمالية فى تون والجزائر : - . 
(المترجم )2 


1 


العى كانت تدار بواسطة حكام ٠‏ ببعض أراضيها الزراعبة . وتعتبر 
الكروم من أهم مواره هلد المراكز الإدارية البعيدة وقد اكتشفت مؤغرا فى 
بلاط , عاصمة هله المراكز الإدثرية بالواحة الداخلة . وهى ترجع إلى 
آواغر عصر الدولة القدية رتغطى مماحة ثلاثة هكتارات * . ويحيط بها 
سورا مربع الشككل , وقتد الضواحى خارج هذا السور وهى محاطة أيضا 
بأسرار ويإكتشاف الفراخير يتأكد ثنا وجود حرفة محلية متطررة نوع 
ما . كما تدشل قائمة مناظر الراحات لطعان الحمير ومقخ التطرون المنتج 
فى أكثر الراحات تطرئا نسر الشمال ** وهى من المنتجاث اللازمة 
للمارسات الجنائزبة المصرية , 


وند تعددت الثروات المعدنية فى الهضبة الجيلية العى محبط برادى 
اليل ؛ وتنوعت طبيعتها الجبرلوجية , دمئل وقت مبكر كانت هله 
الهضية مسرحا نشط لأعمال المحاجر والناجم التى استقبلت بصقة ديرية 
البعثات التى تتفارت أهميتها حسب الظروف رالحاجة . وفى بعض 
العصرر وطبقا للسهاسية التى يرسمها ملرك مسر تزايد استفلال يعضها 
دون البعض الآخر , وقد احتفشت هله الأماكن ببقاها استخراج الجر 
والمعادن وغيرها من الخامات , وبقيت أطلال مساكن العمال والهياكل 
العى شيدها عؤلاء الرجال سراء كاترا جترد؟ أم عمال لير مهرة أو 
حرئيين . إذ كان هملهم ينتضى أن يعيشوا بعيدا عن عائلاتهم وآليتهم 
لنترات ند تطول أو تقصر . 


+ أو ما يعادل سيمة أقدئة ( المترجم 4 , 

عم كلدة ( واعة 4 مصرية قدية وكائرا يطثترنها كما جاء غم تصوص معيد أدقر علي 
سبع واحات هي : الحاوجة والداخلة والقراقرة رواحة بين القراقرة والبحرية ثم البحربة 
وسيرة بدادى النطرون .. أما الآن فالواحات المعروفة فى الصحراء القربية خدسة قط . 
الم ) . 
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أما التصوير الوحيد لهله ؟لتاطق اطرداء الذى سلم من عوادى الزمان 
نمثل ما يشيه * خريطة للبحث عن كنز " لتطاح من وادى الحبامات فى 
الصحراء الشرقبة ‏ والخريطة مرسومة غى خطرط مبسطة على لنافة من 
ورق البردى . وقد رسمت الجبال مستوية على جائبى الدروب ألتى تشق 
المنطقة وتوضع مرائع مناجم الذهب والسخور التى تحترى معدن الفضة 
وأكواخ عمال المتاجم ومرقع بتر ومعبد الإلد آمون وتصب حجرى للبلكه 
سيتى الأول اللى شيد سلْسقة من مراكز توقير الماء على امتداد أحد 
الدروب صوب هله الموقع ؛ لتيسير رحلات الفرق المرسلة للعمل فى 
مناجم الذهب الأخرى , وتعولى فرق. خاصة من الشرطة مسئولية حراسة 
هذه المراكز الإدارية . 


وتنتشى قبائل البدر ذات الأصول المتباينة » عند سواحل البحر الأحمر 
الجرداء وفى شيه جزيرة سيناء وعند أقاليم الحدود الليبية فى غرب اثدلعا 


وقى الثرية السفلى * . وقد كانت تميش في أمن وسلام ممتمدة على 
الرعى وكرببة المراشى . وقد كانت عذه القبائل تهدد المسالح المصربة فى 
القطاعات الاسخراتيجية بين المين والآخر , مدلوعة باحتياجاتها الشخصية 
أر يضغرط من المناصر الخارجية . فالحسلة العى أرسلها ببيى القاتى 
إلى سواحل البحر الأحمر قد أبيدت عن بكرة أبيها على أيدى البدر , 
عتدما كان أفرادها يهمرن بتجميع أجزاء السقن التى جاءت من الرادى 
عير دروب الصحراء والتى كانت ستيحر بهم جاه بلاد هونته , ولصد هذه 
الهجمات رالمهاجبين الأكثر خطررة يدت التحصيئات فى مختلف المناطق 
الخدودية مع حلرل الدولة الرسطى . وكانت إلى جاتب مهمتها فى الحفاظ 
على أمن البلاد كانت تقوم أيضا بدور المرؤكر التجارية فى المبادلاته 


+ أى اثتربة الشمالية الغربية من أسران ( أكراجع ) 


لفن 


الاقتصادية المنتظمة بين مصر وجيراتها . وفى عهد سيحى الأول شن حملة 
ضد البدو الغائرين فى شمال سيناء . وبهذه المناسية تم تصوير الحصرن 
التى شينها الملك فى هلم المناطق فى ترتييها الجغرافى على الجدار 
الشمالى من بهو الأعمدة يمعيد الكرئك . تتيدا مركسز المسهره فس 
" ثارو " * ٠‏ المطل على قناة السريس حاليا . وحتى تخوم فلسطين . 
وقد وصفته فى دقة متناهية عمليات اليناء ومكان كل بثر وكل شجرة . 
كما وصلتنا يرميات أحد ضياط مركر الحراسة فى هذه التحصيئات من 
عهد مرنيتاح ** . وهى تشهد على أهمية النشاط فى مجسل هذا 
القطاع . خلاصة القول ١‏ أن صحارى مصر لم تكن أرضا ققرا . كما قد 
يتصورها البعض 4 . 


* مدينة النتطرة حالية . ( الترجم 4 
»ه هر أبن رمسيس الثانى وحفيد سيتى الأول من الأسرة التاسعة عشرة ( الراجع ) . 


يقفا 


5 ب الأجائب 


ارتيط المصرى مع جيرانه بعلاقات مبهمة شابتها المفارقات . فبيئاآ 
اجتذبته بلدان اعتبرها بلدانة أجتيية إلا أنه فى نفس الوقت كان يخشى 
المغامرة التى كانت تعنى فى العصور القدية شد الرحاله إلى البلدان 
البعيدة والسفى إليها . أعا وجهة نظر الإتسان العادى فهى تنطلق بكل 
بساطة من إمكانات مصر العسكرية ١‏ فترى أن الأجانب يشكلرن تهديدا 
خطيرا على مصر ولكثهم أيضا مصدر عظيم لزيادة ثروات البلاد . وقى 
آراخر الدرلة القدمة . قبل الكفير عن حكام الأقاليم فى الفنعين أن 
يسيروا على رأس حملات إلى بلاد الثوية بعد أن تقثيرا على مشاعر 
التردد والقلق التى أثارتها فى تفوسهم شعوب تلك البلاد ٠‏ وإن لقي 
بعضهم حتفهم هنأك . وكلقهم بعض الملوك باستشكاف دروب جديدة . 
فجعلوأ من رحلاتهم منتجات متنوعة لم تعرها مصر من قبل . واضطروة 
أحيانا إلى خرض مارك . كما كانوا أحيانة طرفا قي المراجهات يينه 
شعوب رأجتاس مختلقة , وعقدرا الاتفاقيات مع بعضها . وتلاحظ أن 
جميع التراجم التى روت لنا قصة هذه المآثر تغفل أى وصف المناطق 
التى مرت بها هذه الحملات أو عادات شعوبها وعقليتهم . وسارت 
علاقات مصر بجيرانها الآخرين على هذا المتوال . 


وعلى نحت من الأسرة الأرلى يصثرة برادى مغارة ٠‏ يظهر فرعون 
وهر ينتك بعدره . وظلت هذه الصورة رمز يقى مصر من أعدائها ويخلد 
هيمنتها على جيرأتها . ووصلتا ابتداء من الأسرة الخامسة أسلوياً سحريا؟ 
آخر يحمل ععنى مشابها : فقد ظهرت قاثيل صغيرة هى تعاويذ لدقع 
الشر . صنعت من الخشب أو الطين النى أو المحروق أو من الشمع أو 
الألبستر أو من الحجر الجيرى . وقد دوئت عليها بالكتابة الهيراطيتية 
قوائم أسماء الأمراء والأميرات التى تشير إلى بلدانهم . وقد كتبت علبه 


اونا 


عبارات مشيئة بهدف الإضرار يهم من خلال المادة التى صتعت منها 
التعمريذة . كما استهدفت هذه العبارات درأ مأ يمكن أن يراجهه المرء من 
أخطار . وقد حل الأوائى محل هند التماثيل السغيرة كما توجد صيغ 
سحرية غيرها . فآثناء الشعائر العى تقام احتقالا بتأسيس العمائر أو 
المجموعات العمارية يتم تحطيم عدد من هله التمائيل ويلقى بها فى 
حفرة أعدت خصيصا لهذا الغرض ,متحمى المبنى من قوى الشر الممحتيئة 
أي كانت . وقد اغتقت معظم التماثيل التى صنت من الشمع بسبب 
الحرائق . وقد استمر هذا التقفيد حتى العصر التأخر . وإلى جائب ذلك 
نتد نقشت قواثم بأسماء المعن أو البلدان الأجنبية العى أمكن كسر 
إخضاعها بالفعل أو على انتراض ذلك , داخل أطر بيشاوية الشكل 
ربطت بها * بروقيق " لصورة أحد الأسرى . وهذه القرائم موجودة فى 
الأجزاء السقلى من الصروح والأساطين لاستعراض صوررة المهزومين أثناء 
تتديهم قرياناً للآئهة ء بعد تجريدهم من كل تزعة عدوانية , كما التشرت 
عادات شبيهة بالعقاليد السابقة تثييعا لسلطة فرعون على أرساء المعسورة 
٠‏ على مرّ العسور . أن أكثر المناهيم لزعة إلى السلام تصور داقعى 
الجزية من الأقطار التابعة لمصر , أو مكتفى يذكر أسمائهم رهم بقدمون 
للملك أو وزيره إسهاماتهم السئوية من رجالك وقطعان وجياد ومركياث 
ومنعجات كمالية . 


وكل هذه الاحتياجات الرقائية طقسية كانت أم سياسية ؛ لا ينبغي 
أن تدئمنا إلى إغنال حقيقة إندماج الجاعات الأجنبية فى المجتمع 
المصرى فى الممارسة اليومية ؛ قيل الألف الأول قبل الميلاد وهذا ما تزكدة 
العديد من الشراهد . 


رإذا أخلنا بدن مرضوع أدهى ذائع الإنتشار , فإن المسرى الذى 
يسافر إلى غارج البلاد أو الذى يعمل فى إحدى المحميات البعيدة أر 
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الذى يختار المتفى لأسباب سياسية قإنه فى جميع الحالات يعحرق شوق 
للمودة إلى مسقط رأسه ويتطلع إلى أرض أجداده ليقضى فيها يقية 
عمره ؛ بفض النظر عمأ سيلقاة قى بلده . 


" إنى أقيم فى * كتكناتى " . رئيس لدّى كاقة الشروريات . ولا 
يرجد عمال لصنع الطرب . كما لا يوجد قش فى الشراحى . لقد شاع 
كل ما جليته لاستشدامي الشخصى . رغم أثنى لا أملك حمارا مكن 
سرقته . وأقضى أيامى فى مراقية العصافير وصيد السمك . إنى أتطلع 
سنوي إلى الطريق الصاعد * إلى فلسطين وأوقد تحت شجرة لا محل 
ثمارآ (1) صالحة للأكل . فثمارها قد اختفت رغم أنها لم تنضج . ومع 
شروق الشمس علا البعرض المكان . وعتد الظهيرة التاموس ‏ وذباية 
الخيل تلدغ وتقتص ( الدم ) من العروق ( ... ) * 


إن ها تذكره التسصوص عن رحلة مسعكشف أعزل أو تحركات جيش 
لا يتضمن عن غطوط سيرهما شيثة . ويقتصر الأمر على ذكر أسماء 
المناطق التى وصلوا إليها أو تلك التى يميروتها أو كائرا! قد عيررها , 
إن وصف البلدان الأجنبية أمر تادر وشاذ ويقتصر الأمر على حصر الموارد 
المحلية , على غرار ما يحدث قي المعتاد عند الحديث عن مصر + 
” كانت أرض طيبة أسمها * ها * . إنتاجها تين وعلب . وثبيذها 
أكثر من مائها . وعسلها وزيت الزيتون فيها كثير متوقر . وأشجارها 
تطرح الفراكه يأتواعها . وبها الشعير والحتطة وأئاشية يكافة أتراعها 
بلا حلود " 
١‏ نقلاً عن 
1 ع ,مم عمطمامآ .3 )2 


» التزول معنا اتلهاب إلى الشمال . رالسسرد معتاه الذهاب نسو الجتويه . (المترجم) ٠.‏ 
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أما مشاهد المناظر الطبيعية من خلال الحملات السلمية أو العسكرية 
فقد اخصت يها جدران الممابد واقتصرت عليها تقريباً . إذ تقدم جميع 
مسواردها قريانا للآلسهة . ولم ببق من مشاهد بسلاد السوية 
سوى الصررة التى تقدمها نقرش المعبد الجنائزى للملكة حتشبسرت فى 
الدير البحرى . وتحتفظ التقوش بامغال الرحيف المعروف لقرية أفريقية 
ترجع إلى العصور السابقة على العصر المتأشر . 


وتنهض القرية قرب شاطىء مجرى هأئى تسبح فيه السلاحف الماثية 
والأسماك . والأكواخ مرفوعة فرق أوتاد . ريمكن الوصول إليها بواسطة 
سلم ٠.‏ ولعلاج غياب استخدام قواعد المتظور اختلقت أبعاد المساكن 
وروعى عدم انتظام ترتيب شجر اليخور وشجر الأبانوس . ونشاهد 
حيوانات معرحشة أو أليقة أو طائرآ يتتقل من شجرة إلى أخرى . وبقرة 
ترقد بجوار 'أحد الحيوائات , وكلب يجرس الأكراح . 


إن المشاهد التصويرية الوحيدة التى وصلتنا ويكن تشبيهها بهذا 
المنظر الغريد ليست فى نفس المستوى من حيث النضارة والحيوية . إنها 
مشاهد الإستيلاء على الحصون والقلاع الشبيهة بممناظر الجداريات 
الأشررية . ولكن تدور أحداث اقتحام هله المواقع المحصنة وهدمها فى جو 
ريفى لمجرد تصوير الجتود المنتصرين وهم يقطعون الأخشاب ٠‏ ويقرمون 
يأعبال الحصاد . فالمسليات المسكرية كانت مجرد مبرر استفقه الفئان 
لتصوير غابات ابتان وتلال سوريا التى تكسرها الأشجار , 


لشن 
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انفصل الخامس 


الحياة الخاصة 


لطننا 


إذا كانت الأعماله التى يكلف بها المصرى بصفته من كبار الموظفين أو 
مجرد عامل غير ماهر كثيرا ما تططره إلى مقادرة منزله ليعيش 
بعيدا ١‏ إلا أنه ظل مرتيطا يبلده وبديتته . غالصرى لا يفصل إلا في 
الققيل النادر بين الوسط العائلى والوسط الاجسماعى أو الوسط المهتي . 
إن زملاءه فى العمل عم اليا أبرد أر أينائه أر أمهاره ١‏ إلى جاتب 
جيراته وأصدقائه . ويقيم عادة فى متزل تابع لوظيفته فى الأحياء الى 
بقيم غيها أترانه . أما إذا كان عن المستشمرين الزراعيين فإنه يشيد 
بنفسه داره التى موج بحركة العاملين ومن الذين يشاركونه الحباة اليومية 
نأصبحرا جزلا من الأسرة أو كادو! . فقد وصلتنا يأشكال مختلفة 
معلومات دقيقة عن الخياة الخاصة لأفراد ينعمون إلى شتى النئات 
الاجتماعية . ومع ذلك قما وصلنا عن إحدى الجماعات العمائية يعد 
أفضل تصور تكاملت عناسره من جميع الجوانب . ووقفت الصمدفة وحتهأ 
زا هذا الحدث . ستحشل من هده الجماعة مرجعا لنا أو موضوعا تعقد 
اكقارنات بل والمضاعاة ٠‏ حسيما تقتضيه المعطيات التى تحصل عليها من 
خارج إطار هذه الجماعة . 


هن 


١‏ _اتعائلة 


تشمل عائقة المصرى ممناها الراسح الآباء والأجداد ٠‏ والأبناء 
والأحفاد , والأتسباء . وتشكل الإطار الآمن الحصين الذى سجله فى إياء 
وشمم على العمائر الجنائزية والدينية . ومع ذلك فإندا لا ثعرف الإصطلاج 
الخاص للدلالة عليها خلال " أهل الدار " . مهما بلغت قرة الروايط التى 
تجمع الإبن بوالده فمن واجب لآب أن يستحث كل من أيتائه على تأسيس 
بيه الخاص أى أن يشيد منزلاً أو يرمم المتزل الدذى قد يتسلمه عتد 
الإلتحاق بالعمل . ثم يتضذ لتفسه زوجة . وهكذا يجنح المجتمع إلى قدر 
من تشعت العائلات لتكرين الشراة الأولى لجماعات جديدة محدردة 
العدد . رهى تتكون من الزوجات وأبتائهم ومن يتكفلهم من الأقارب 
كالأ, الأرملة أر الإخوة والأخرات اليعامى الذين لم يلغرا سن الزداج 
بعد ؛ إلخ ... هذه الجماعات الحديثة التكوين ترحب إذن بالأفراد الذين 
العزلوا عن ذويهم أر تباعدرا عدهم . لا سيما النساء الفرادى أو 
المطلقات , إن رعاية الوالدين واجب أخلاقى مفروض على الأبناء , 
يشجمهم على ذلك ٠‏ من بين أمور عديدة . اليراث المرتقب . وهو سلرك 
شبيه بما يحدث فى ألوقت الراهن . قد وصلعنا فى واقع الأمر رصية 
يحرمان عدد من الورئة الشرعيين من حقهم فى الميراث . وقد صارت 
المقبرة فى بعض العصرر المكان الذى يجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة, 
للمرة الأخيرة وإلى الأبد . عكذا اكتشف المثقيون فى همقبرة من عصر 
الرعامسة على نيف وعثرين هرمياء مكدسة فى حجرة دفن واحدة , 
ولكن ندرة مراضع الدفن التى نيت من إعتداء إلى أن إهتدى إليها 
علماء الآثار وتم فحصها لا تسمح بالوصرل إلى إسعحاجات محددة . رمن 
جاتب آخر تثير المعلرمات المستيدة من عصور أغرى إلى تخصيص 
المقبرة للزرجين نقط . فلا يشاركهما فيها أحد . مما فى ذلك الأبناء 
الذين توفوأ قى سن مبكرة فخصصت لهم جبانات مستقلة , 


يفن 


يبدو أن الزواج فى مصر الفرعرنية كأن لا يتم إقراره بواسطة مراسم 
دينية أو وثيقة قاتوتية . إذ لم يصلنا أي عقد زواج رسسس قبل حلول 
العصر المتأخر . اخلاثا لحالات الطلاق التى تستوجب توضيع المراتف 
يشأن توزيع القروة وإلمتلكات بين الزوجين . غيحتفظ كل مثهما بما كان 
يعتلكه قبل الزواج . ويتم تقشيم كل ما استجد من ثروة وممتلكات بنسبة 
الدلشين ثلرجق والغلث للمرأة . ولا بععبر الزواج بالضرورة متاسبة لإقامة 
حقل عائلى . ولكن كان يحدث أن يتقدم طائب الزواج با يشبه المهر 
للحصول على عراققة والد الفتاة . قامأاً كما يحدث فى مصر المعاصرة . 


وكانت إقامة الزوجين فى بيت واحد هى الترجمة الراقعية الملموسة لإقام 
القران . فإذا كانت الأسرة المالكة وحدها هى التى تأخد بتعدد الزوجات 
ومبدأ زراج الأقارب بدافع من الحرص على شرعية انتقال السلطة 
الفرعوئية ٠‏ فما عدا ذلك , فإنه لم يستدل على وجود مثل هذا السلوك » 
سواء بين العلبقات الميسورة أو الأوساط النقيرة . قالزنا والاغتصاب من 
الأمور المرفرضة والتى يماقب عليها . وفى المقابل فقد شاعت حالات 
الطلاق وتعددث لا سيما بين النتراء . وكائت القاعدة تقتضى الزراج 
ثانية فى حالة الترمل أو الطلاق . والعزوبية أعتبرت سلركة غير 
السباعى ٠‏ ولم يذكر اللراط إلا فى سياق الأساطير . الأمر الذى لا 
يساعدنا قى الحكم على موتف المجتمع المصرى من هنا الآمر ‏ وإذا كان 
المجتسع لا ينادى بالاستمتاع المبالغ فيه فيما يتعلق بالأمور الجتسية إلا 
أنه كان يشجب إى استيحاء لا مبرر له . إن الغرّل الرقيق يطفر على 
السطع فى * أغانسى الحب " . لقد سبق غزل * نشيد الأتشاه * 5 
والشمر السرس , 


نه أسد الأسنار التدسة عند اليهرد والمسيحيين ( المترجم ) . 


ريل 


تقول " أغائى الحب " : 
* ( ... ) لقد وهيت لك قلبى , 
من أجلك إلى أسير على غوأه » 
عئدما أرقد بين ذراعيك . 
فإنَّ وغبسى فى أن أقدم على ذلك ٠‏ 
هر الكحل الذى تكتحل يه عيثى ( ... )اع 
تقغا عن الترجمة الفرنسية 
(2.76 0.0 , "ووعتكا وعمعممط ,2 ) 


لفد وصلتدا وسومات وقائيل وبردية وصفت بداقع الحياء إنها بردية 
* غزل " ولكنها ليست سوى مجرد بذائة ساذجة ومرحة . 


ريشلب على الملاقات الروجية كما تظهر فى فن الناظر ؛ سمة المردة 
والاهتمام الحانى , ولا يتعغلى النحاتون والرسامون إلا قى القليل الثادر 
عن قائمة الأوشاع العقليدية إلا إذا استندينا عصرى العمارنة والرعامسة 
الذين خلا لنا لقطات من حياة المائلة امالكة الخاصة لها سمات تلتائية 
جعلها أقرب إلى قلويئا ومكاعرنا . وبل أدب القصة إلى تصوير الغيرة 
والؤنا أكثر من الحتان وآالهوى . أما التقارير الرسمية والتصرص القانونية 
نقد أصبحت بدورها صدى للمظالم والمنازعات والشاجرات التى توج بها 


بسرت هذا العصر , يما فى ذلك الحريم الملكى الذى كان المكان المنضل 
للدساتس «المشاحنات . وتؤكد المراسلات الحقيقنية أو الخيالية على 
العلاتات المشيعة بالب والود والمثال على ذلك هذ! الخطاب الموجه من 
أحمد الكتتبه إلى زوجته المتوفاة : 


فنا 


* أيها التابرت الميجل حيث ترقد ملشدة آمون ؛ الأوزيريسس * 

" أختاى " ! إنصت إلى . ويلغ ( هذه ) الرسالة . أنت القريب منها 
أطرح عليها هذا السؤال " كيف صحتك . وأين تقيمين ؟ " وأخبرها * 
ياللمصيبة إذ فقدث * أختاى * الحياة ! " هكذا يتحدث أخرك ررفيتك 
وباللمصيبة ! أتت الجميلة جدأ ؛ أنت التى لا مثيل جمالك ! وكان 
يستحيل على المرء أن يجد شيئا قببحا'فيك . إنى أناديلك ) كل 
لحظة . ردى على ( من يتاديايك .ال " , 

الأسرة المصرية العادية أسرة ولود . ركان يبدو أن عدد الأرلاد فى 
الببوت كان لا يعمدى الإثنين فى المتوسط لارتفاح نسبة ألوفيات بين 
الأطفال أر لأنهم يرسلرن فى وتت مبكر إلى الدارس أو إلى حيث 
يتدربون على حرفة . وفى ععالة إنفصال الوالدين . لا تشير وثائق 
الطلاق أبدا إلى من هر كفيل الأطقال . ويبدو أنها كانت مسئولية الاب 
كما يسحدل من جميع الحالات التى تعرفها . ولكن من المستسل أن الوليد 
كان يظل لعدة سترات فى حضائة الأم . وليس عناك مبرر لإثارة المشاكل 
حرل هذا الموضوع . كما أن المسألة ثم يترتب عليها مصاعب من أى, 
نوع . ومن ناحة أخرى كانت مشكلة عقم الأزواج تسبب لأصحابها 
الهموم والمشاغل على ها ايتلاهم الدهر . وإذ! لم تفلح الصلوات وتقديم 
التلور للآلهة المختصة فى الوصول إلى نتيجة ملموسة ٠‏ وعندما تبوء 
جهرد الأطباء والسحرة بالقشل . ذلا مجال أمامهم سرى إسقاط هذه 
الماطقة على طفل أتجبه الغير . ولكتنا نجهل إذا كان هذا الإجراء من 
التاحية التانونية هو ضرب من طروب الرصاية أو أنه عملية تبن 
حقيقية . 


» كان عسوت أوزيريس اللى غلته قيامعه ياعنآ مقى الإعتفاد بأن كل شخص يتيمد بوث 
معه .. وأصيح الملك المبت أرزيرا مثل نهاية الأسرة الخامسة . رلم يصبح لبت من 
الشمب أرزيرا إلا عند مطلع الدرلة الوسطى ٠‏ 3 المترجم ) . 


لاون 


ب المنول 


سيق لنا فى أكثر من مناسبة أن تحدثنا عن المبانى والسمات العامة 
للساكن سواء فى الحضر أو فى الريف وحبازتها كحق من حقوق 
الوظيلة , كما تناولنا قيمتها المادية . وعلينا الآن أن ندرسها من خلاك 
وظيفتها الخاصة كشلنية للحياة إلخاصة . ويمبل المرء إلى تصئيف المسكن 
إلى فثتين كبيرتين + أولا ٠‏ الديار الفسيحة والضياع العى تزلف حول 
نولة العائلة جمهورآ من العاملين . ثم البيرت التراضعة حيث تقيم 
المائلة بمناها اإلضيق الحده , 


قى ظل جهلنا لكل ما يتعلق بالتططيط الذى على أساسه ينهض أى 
مشروع زراعى متوسط أو متازل العمال غير المهرة والخدم مقارئة ينل 
رب البيت ٠‏ وطريقة تناول وجبات الطعام والعلاقات التى ربطت بين هذا 
الجمع من التاس ٠‏ فنحن مضطرون إزاء هذا الجهل ولترضيع صررة 
مساكن الفئة الأوثى أن نلجا إلى التخطيط المعمارى لنازل مديئة 
سنوسرت الثانى * الهرمية ومنازل كبار الموظفين فى عاصمة أمتحرتب 
الرابع ١‏ إخناتون ) ومشاهد الحياة الخاسة فى مقاير الدولة المديعة . 


يغطى كل منزل من منازك اللافون مساحة تقدر بحوالى 74٠٠‏ مترة 
مربعآ وهى تتكرن من قطاعات منعزلة بحيث يسهل تحديد وظيفة كل 
منها من أوله نظرة : للمطابخ والمخازن باب خاص بالخدم . ولها باب 
مشعرك يقود إلى دهليز يفضى بدوره إلى اثنناء والباكية الذين 


* من مثرك !لأسرة الثائية غشرة . وهرهه المشيد فى اللاهرن عند مدخسل القيسنم 
(العما. 


لطن 


تطل عليه مختلف أجنحة المنزل الخاصة . وهى عنغسلة بعضها عن بعض 
بشكل واضح مميز . وللحظائر مدخل مستقل . وتتكون هند اثدار من 
حجرة خصص ثلتها لإقامة عامة الئاس . أما بقية أخجرات فموزعة 
بين الأفنية الداخلية العى يبدى أنها (تسهيل الانتقالك بين أجتحة المخزل 
رتخصص للمقابلات والاستقبالات . وهناك قاعة صغيرة ذات أعمفة أربعة 
وما إستخدمها رب البيت كمكتب خاص عذا إلى جائب مبسموعة من 
الخجرات الموزعة على عذد من التطاعات . 


أما منازل العمارتة فهى أقل مساحة من المنازل السابقة , إذ تقدر فى 
المتوسط ب ١١٠٠١‏ ع؟ . ومع ذلك فالأجراء المكونة للمنازل موزعة داخل 
حديقة مسورة تتراوس مساحتها بين 30.66 م؟ و4006 مي . وللاحظ 
أن العتاصر المعمارية التى ترمز إلى الحظرة والنفرذ متوفرة فى الذار : 
من بوابات شامخة إلى دوج فخم ومدخل مستوف وقاعات استقبال . هذا 
إلى جائب وسائل الراحة الأخري مثل الحمامات التي نظهر هنا لأرل مرة , 
وكان المبتى انخضص لإقامة أهل الدار ينقسم إلى قطاعات مستقلة غير 
معزولة ماما عن بعضها . ولكن المبنى كله معزول عن الأقسام المختصة 
بالخدمات المنزلية كالمطيغ والمخازن والحظائى الملاسقة لسور المنزل الخلني , 


أما مخازن القلال فعلى العكس غهدها مكشوفة مام أعين الزوار . أما 
الهيكل فهو محاط بحديقة صغيرة وله مدخق خاص قخم إلى جاتب مدخل 
آخر بعيد عن الأنظار . وتوضع بعض الصور متاظر الولاتم اثقامة على 
أتغام الثوق المرسيقية والتى يحضرها أفراذ الآسرة . أر متاظر أكثر 
خصوصية تثل تزيين السيدات وقد استسلمن لرضيفاتين . 


ريفضل البقايا الأثرية والإثنوجرافية والمدونات التبقية من قرية دير 
ائدينة إزدادت معارلتا حول تنظيم مساكن العمال والطياة داغلها . 


ينا 


يغطى المسكن الواحد مساحة تتراوج بين 20 ى ١9*٠١‏ عدر مريهة . 
ويتكون غى المعتاد من سلسلة متماقبة من الحجرات ذات أبعاد مختللة . 
وتتكون جميعها من طابق أرضى . وتقع الحجرة الأرلى عند مستوى 
أدنى من الطريق . والمدخل هر مصدر الإضاءة الوحيد . رالحجرة مكرسة 
لعبادة الأجداد وعيادة الآلهة المازلية حماة الخصوية والولادة ٠‏ ويها مذيع 
فوقه نصب حجريه وقاثيل نصقية للآلية المنزلية أما الحجرة الثانية ففي 
مستوى الطريق ثفسه . وهى أكير من الأولى وسقفها أكثر ارتفاعا 
ويدهلها السور من خلال نرائذٌ محمية بشيكة وموزعة فى أعلى 
الجدران . وسقفها مرفوع براسطة أسطون مركزى . ويها مقعد . وغالية 
ها تزين الأبراب الوهمية جدران الجرة . وقد صور عليها أمتحرتب الأول 
راعى القرية وحاميها وأمه أحمس تفرتارى ومختلف الآلهة . إنها حجرة 
المعيشة . فيها يستقبل إصحاب البيت ضيوفهم ويتناولون الطعام وفيهة 
كائر! بالتأكيد بقشون لياليهم وينامون . تامأ كما هر الحالك فى بيرت 
الفلاحين فى الرقت الراهن . وتشغل حجرة أو حجرتان سغيرتان المكان 
الذى ترك شاغرا يسيب وجود السلم الصاعد إلى سطع المتزل وإلى الممر 
المرصل إلى المطبخ وملحقاته من قبو ومخزن غلال . والمطبخ مجهز بفرن 
لإعداد األخير «بالأجران «المماجن . وتد حطرت الساء القائمات على 
خدمة أهل القرية للمعاونة فى طحن الحبرب , أما لغزانات المياه فموجردة 
فى الهراء الطلق . وإلى جائب هأ يوجد فى كل حجرة من تجهيزات 
خاصة بها تتوزم على الجدران أكثر من كوة ؛ وتمتوى الحجرة على أثاث 
متواضع مصتوع من الخشب أو الحجر يها مقاعد وكراسى ومسالد للرأس 
وأسرة وستاديق وحصر وسلالك وأدوات من السيراميك وبعض 
المنسوجات . وأغلب الظن أن نساء القرية وأطفالهن الصغار كائر! يتضون 
ممظم تهارهم فى هذا المكان المسور ولكن النسوة كن عتزاورت ويتاقشن 
بحرارة آخر أغبار أهلى الشاطىء . 


ينا 


ل الجيرات 


كان المصرى يحافظ بالطبع على علاقات الجرار والصداقة مع أشخاص 
لا ينتمون إلى أسرته أو أفراد بيته . وقد ثبته ذلك درن لبس من 
الشراهد التادرة العى وصلت إلينا . غير أن الصرى لا يسترسل كثيرة 
حول حياته الاجسماعية التي نمت وتطورت فى الأغلب من غلال عالمه 
المهنى ء ومع ذلك ققد دقعته بعض المناسبات إلى الخروج من عاله المألرف 
: كالأعياد الدينية الكبرى والمظاهر الرسمية للملكية التى تلتقى فيها 
أحياتاً نوعيات مختلفةمن اليشىر . كما التقى المصرى أثتاء الحروب 
والأسفار بعادات وعقليات ٠‏ أثارت أحياتاً حيرته ودهشعه . ولكنة عرف 
كيقه يحاور ويقيم علاقات وديه إذا اقتضت الظروف ذلك . أما الأسراق 
فكانت الإطار الذى يجتمع فيها تجار من أصول مختلفة بالسكان المحليين 
ولكتنا لا تعلم إن كانت هذه الاتصالات أفضت إلى علاقات منتظمة و 
طبيعية أم ظلت طافية على السطع دون تأثير جوهرى . وقد زاولك 
المصرى بعض الأنشطة القفيقة خارج مجاله اثهنى كالمبارزات الرياضية 
والصيد اليرى والصيد البحرى وبمارسة المسئوليات الإدارية المحلية 
والممارسات الدينية وإقامة الولائم ولكن كلها دارت فى إطار القرية أو 
الى الضيق أو المنطقة على أكثر تقدير . 


ولا تذكر مصادرنا سوى القليق التادر عن هله المواضيع . إذ أن 
تصويرها لا يأتى إلا عرضا . وإن حدث قإته لا يحتوى إلا على إشارات 
هزيلة حول خلفية كل حدث وهوية كل شخص والمعنى الحقيقى للمواققه 
الشاخسة أمامنا . كما أن الشهادات التى ترفرها لنا المرأسلات يعيبها عا 
يعيب المراسلات بشكل غام من حيث أنها تحمل إشارات غامضة ومبهة 
عن مراضيع لا يعرفها سوى أصحابها , الأمر الذى يحد من قيمتها 
كوثيقة . وإضافة إلى ذلك فإن المصرى يخلظ فى مراسلاته بين المسائل 


لضن 


الشخصية والمهنية , إذ يفترض أن هن براسله ٠‏ سواء كانت زوجته أو 
كان قريبا أو صديقا أهلا لتقتد ب عليه أن يحل هذه المشاكل وتلك . إ3 
ببدو أن الحياة الخاصة عند المصرى القديم كانت تتعمى إلى الحياة العامة 
أكثر ما درجنا عليه فى أيامنا هذه . وربما كان اختبار الأشخاص الذين 
يقرر المرى غى نهاية المطاف تصريرهم على جدران العمائر هو خير 
تعيير عن نوع العلاقات العى كان يبل إليها أكثر من غيرها . ققد وقع 
اختيار بعضهم على رؤسائهم , وآخرون على الأصدقاء . وفضل ريق 
ثالث الخدم الأرفياء . وقد ساء هذا الاختيار مقترنا بسماتهم الشخصية 
رعلاقاتهم القعلية مع كل منهم . ولكن هنا أيضا يظل هامش الإضانة 
الحقيقية ضيقا جد ويعبر فى كقير من الأخرال عنا هو اصطلاجي 
وتقليدى . 


ومرة أطرى تصل إلى ضرورة حصر دراسعنا فى مجتمع دير الديئة . 

ومن نافلة القرل أن هذا الاستقصاء لا يتسحب على غيره من الأوساط 
الاجتماعية . وإذا استبعدنا عمل أهل الثقرية ٠‏ بمعلى الكلمة ؛ وعلاتاتهم 
بالسلطات الحلية التى دأبت على تكليفهم بأعمال جديدة ؛ نقد أننى 
عمال القرية أننسهم لعمقيق متطليات سياتهم الجماعية مع درايتهم بواقع 
الأمور فى البلاه وانعكاساته على أحوالهم المميشية . صحيح أن مهمة 
الرؤساء هى السهر على التوزيع العادل لخصص الغذاء وحسن سير 
الخدمات العامة (١‏ كتزويد أهل القرية باماء والتقسيم السليم لساعات 
عمل العبيد قى كل بيت لح .. ) وضمان الاستقرار فى مرقع العمل أو 
فى القرية ٠‏ معحمدين على الأساليب الوقائية مساعدة الحارس والبرابين 
وشرطة الجبانه ؛, فيفجأون إذا افتضيى الأمر إلى المحكمة المحلية . ولكن 
يقع على عاتن الجميع ء يما فى ذلك النساء , التنقيق اليوميى لكل هذه 
الأعمال . قيتثاوب البعض على استلام المواد الغذائية ١‏ ريحم نقلها عفى 
حمير قام البعض بإعارتها أو تأجيرها . ويبلغ آخرون عن المقالنات 


1. 


القاتونية التى خطرها عملا بالقسم الذى أقسموه عند اتخراطهم فى 
فري العمل ٠‏ أو ينضمرن إلى جماعة المحلغين إذا اقتضى الأمر . ولا 
تسحقيم الأمور دائما لإدارة القرية . ولا تظهر دائما قاعلية محاولاتها 
غير المتوازنه فى الحقاظ على الانضباط الضرورى ٠‏ مع وجود المتاير 
اللكية بها تحترية وما يترنب على ذلك من إغراءات . قكثيرا ما تثور 
التلاقل رتهعر هذه الجماعة الصغيرة ٠‏ إذ1 حأولت إحدى الشخصيات 
الأقوى من غيرها التعبير عن رأيها . وعلاوة على ذلك يجتيع أهل 
القرية يرمياً فى العديد من إالناسبات ٠‏ عالأعياد المحلية والعبادات 
الجماعية بالإضاقة إلى مناسبة إصدار ترخيص ياستخدام الجبائة ومواصلة 
البحث عن مدخل القبرة القدية أو أعمال تشييد القبرة الجديدة ٠‏ حيث 
يتواقد العديد من الزملاء فيتجمعرا للمساعدة والمعاوتة . 


ورغم أن الملاقات التى تربط القرويين عى جرهر صلاتهم الاجتماعية 
إلا أن هؤلاء الناس برجالهم ونسائهم لم يتغلترا على أنفسهم . لقد 
أععادوا تبادل الزيارات مع أقراد أسرتهم المنتشرين فى المنطقة بمناسبة 
مولود جديد أو جتازة 3 الأقارب . كما يتوجهون إلى الترى أو العايد 
المجاورة أد إلى السوق التائمة عند شاطىء النهر . وينتقلون إلى لبر 
الآخر لإنجاز بعض الأعال كما تشهد على ذلك العقود التى تقان هذه 
المعاملات ويمض الخطابات التى تحدد مواعيد إنجاز الأعبال المطلرية أو 
التعليبات الخاصة بالعنقية أو الملاحظات حول عبوب ما تم تسليمه ٠‏ إن 
بعض رجال القرية ٠‏ لا سيما الرؤساء عنهم ٠١‏ يحملرن أخيانا القابا دينية 
شرفية ٠‏ هم وزرجاتهم ٠‏ ويرتيطون بعيادات أحد معابد النطقة ٠‏ 
ويشعركون على ما يبنى فى إقامة الشعائر كمتشدين مثلا . وأثناء 
الالسنالات الخاصة ؛ أو أعياد الإثّه : على وجه التحديد . 


لذن 


الممارسات الدينية 


محعل أعمال الورع والتقرى مكانة عالية فى حياة المصرى اليومية 
سراء كان ملكا أم من رجال البلاط أو من عامة الشعب ٠‏ فالمصرى 
بعيش في بلد غنى بآلهته . ولكند وقبل كل شىء كان ييز آلهة مدينتد 
عن شيرهم ٠‏ فيجلهم بأساليب مختلقة حسبه وضعه الاجتساعى ١‏ فيتولى 
رعرن بناء امعابد غى طرل البلاد وعرضها ويجهزها بكل غال ونفيس , 
ويشيد الأعيان هبكلآ صفيرأ أو ناروسا يوضع فيه الله ٠‏ أو نصبا 
حجريا أو مجرد ققعال . أما عامة النامن فيفعلون نقس الشىء ولكن 
بالشاركة الجماعية . ويستطيع المصرى أن يشغل أيضا منصيا كهئوتياً 
فى أحد المعابد القريبة مند حيث كتم الفرائض الديدية بانعظام . وإذا 
اضطرته الظروف للإقامة بعيدة عن مدينته , يتوق شوقة إلى آلبته 
ويضتيه بعده عنهم . ولكنه يعظلل بحماية آلهد محل إتامعد . بل رقد 
يمتح متاصب شرقيه فى خدمتهم . وكانت المراسلات غير صدئى لهذه 
المارسات . كما أشارت إليها المخريشات . فلا يتطرق كاتبها إلى صلب 
موضوع الرسالة دون أن يطلب مراسله حماية ورعاية آلهة المديئة التى 
يعيش فى كنغها . رنكتشف بالتالى جهة إصدار الرثيقة . 


تعتبر كبرى أعياد التقريم الصرى أعياد عامة يشمل الاحتقال بها 
الجميع دتمنح فيها العطلات الرسمية . أما الأعياد الخاصة بالمناطق مثل 
تزاور آلهة إحدى الجهات لآلهة جهة أطرى مجاورة قهى أعياد محددة 
يحتفل بها فى نطاق المنطقة فقط . ويعم الاحتفال بإبحار موكب الإلهة 
أرلا بالمراكب ثم ينتقل مركيها من معيد إلى آخر . ريخرج المصريون رقد 
تزينوا بأحلى ما عتدهم ليشاركوا فى هذه الأعياد أو يتاهدرتها . 
والأعباد العامة مرزعة على مدار الستة على أساس عدة أعياد لكل 
دررة من دورات القبر ‏ رهذه الأعياد متنوعة مثها عيد من أعطى إسمه 


1 


اشكل ٠١‏ : شارة الإلهة " عنقت * من دير المديئة . * متحف اللرقر * 


إرفل 


لكل شهر من شهرر السنة , وقالبا ما يرتيط يفصول السنة : كحلرل 
الفيضان والخحصاد إِلمْ .. ومن الأعياد ما يكرم الروابط التى تمع بين 
الآلهة ٠‏ أو لها الطابع الجتائزى إو إحياء ذكرى أحد غصول قصة حياة 
أوزيريس . وأعيتاد ألطسرى تخليسدا لذكيرى أكثر الملسوك 
ا متونين شعبية وذلك فى ذكرى اعتلاتهم العرش أر وفاتهم . ولا يجمع 
هذه الممارسات الدينية الجماعية نسقا راحدا . فمن الأعياد ما تنتقل فيها 
الجماهير من مكان لآخر . وأشرى ثقام لها الاحتفالات فى عواصم 
الأقاليم أو فى أصفر التجوع على حد سراء . ومن هذه الممارسات مأ 
يفتع المجال لبعض الطتوس الدينية أر سكب الخمر إكراما الآلهة أو تقديم 
الأضاحى والقرايين . أر اججماع الاصدقاء حول مرائد المحبة . 


ومن ناحية أغرى ٠‏ يعيش أقراد الشعب فى الإطار المحدود لقريتهم 
أو منطقتهم . ويكثرون من الصرر المقدسة . ويجعلون عن كل واحدة 
ركيزة نوعية لمعتقد عتفرد وأضافر! الحبواتات المقدسة والألوية والرمرز 
إلتى تثل هذه الآلهة . كما يشلعون على عداصر البيئة الطبيعية قرة 
خارتنة . مال ذنك قمة مرتفمات طيبة . فهى تارة ثعبان وتارة أخرى 
ليؤة : وهى إيضا محبة للصمث , ويرحب المصرى بحاس بالطقرس 
الدينية الراندة إليه من أرجاء مصر رمن الأقطار الأجنبية والتى يتقلها 
إليه الأسرى الأجائب والعمال الحرفيون عند انتقالهم من موقم إلى آخر . 


وهذا المجمع للألهة الشعبية تدور من حوله ممارسات دينية بسيطة . مثال 
ذلك " لوحات الأذن * * ألتى تهدف إلى ضبان نقل تضرعات متدمن 
هذه الشذور إلى الآلهة . ريتشكل جمع صشير من الكهنة حول هذه الصرر 
المقدسة وما يترلدمنها من رموز . كما تتهض البانى امتدسة لخدمتها . 


+ لوحات محميزة لآن مناظرها تقدل إذتا آدمية أو أكثر وتعبر عن استجابة الإله للدعاء 
١‏ الراس 1 , ١‏ 
1١‏ 


وتقدم لها القرابين باتتظام . وتسمن ال مواشى للتضحية يها - وتصنع الجمة 
الطازية .خصيصا لها . ويجعمع نفر من المؤمنين حول هذه الصور المقدسة 
احتفاء يعيدها . وتسير مواكب أكثر الصور تقديسا وتبجيلاً وتكشفه 
عن الغيب بما لها من قدرات . كما تمارس على مقربة من أسوار ا معابد 
الكبرى ١‏ الظواهر الثاترية للديائة المصرية وقد تشيعت كثيرا بالسحر : 
من مكاشفة الغيب وتفسبر الأحلام وأعمال التنجيم ويبع المتماويذ 
والرقى . وكلها منعجات ثانوية شاعت وانتشرت فى هذه الأوساط 
المقدسة . ولكن الديانة المصرية لا تنحصر بمختلف أشكالها رمظاهرها فى 
المعابد والهياكل , فيشم كل متزل رسومات وتصب حجرية وقائيل صغيرة 
تجلب على أهل الدار نسم الآلهة العظمى والآئهة الصغرى والمتوفين . إن 
مارسة أعمال الورع عقى مستوى الفرد ومستوى الأسرة من الأمير 
الشائعة . ومن أبسط مظاهرها بالطبع ما أختص به المصريون موتاهم من 
طقرس . وقد أنتشر إعتباراآ من الدولة الوسطى رحلات المج إلى 
أبيدوس إلى جوار أوزيريس أمير أهل الغرب - أى الموتى . 
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0 شغل اوقات الفراجخ 


القد أساب املك الملل . فقرر أبنازه الترريح عند . غأننذرا يتصون 
كل بدرره على عسامعه مأ حدث من مآثر مند القدم فى زمن الأجناه , 
وتلك هى الفكرة اثتى ابتدعها عزلف قصص * بردية وسعكار " للربط بين 
مختلف قسعها وتقديها للقارىء . رتجسد إحدى هذه القصمى شخصية 
أللك ستفرو مؤسس الأسرة الثالئة * بعد أن باعت كل محاولات الترفيه 
عنه بالنشل . أما ساحره فلم تسرزه الحيل : 

* فايذهب جلالتك إلى بحيرة القصر ‏ ثه الحياة والرماهية والصحة , 
وجهز قأربا ترانقك فيه سميع جميلات القصر . وسرف يتشرح قليك إذ 
تشاهدهمن يجدقن سمردا رئزولا ( .. ) " 

وراقت الفكرة للملك . 


* وأكد املك أنه ينوى التبام بنزهة على سطح الماء . أحضروا لى 
على اللور عشرين مجدافا من الأبنرس اللمطعم بالذهب ذَات مقايض من 
خشب المددل المكسر بالذهب , وأحضروا عشرين إمرأة أجسادمن 
رنهردهن جميلة ومجدولات الشعر ولم يلدن . أحضروا لى أيضا عشرين 
ثويآ من الشياك تسلم للنساء للبسها يعد أن يغيرن من علابسهن * 
( نقلاً عن الترجمة الفرنسية 

( 2.78 . 1 .جه عالااواع.] .0 ) 


+ كتبته عكذة فى الأسل اتفرنسي , رلكن من المعروف ومن المتفق عليه أن ستقرو هر 
مؤسى الأسرة الرايمة وبائى أول هرم كامل ( دهشو ) فى تاريخ الصارة المسربة ورائد 
الملك خوفر يانى الهرم الأكبر . وقد بد مقرو فى سيتاء وأصيع أحد الألهة ؛مشهامية 
لهذه المنطقة اكهامه من أرض مصر ( المترجم ) . 


كن 


أما ملرك الدوثة الحديثة ققد اشتهروا بمسارسة قتون الصيد فى 
محارى مصر وفى التوية أيضا . حيث يطاردون الأسود وأير عراب 
والتيحل ويثخترهم ضربا بالسهام . إن الصيد البرى والصيد البحرى 
رياضتان وتعبيرإن رمزيان عن انتصار فرعون ورعيته على قوى الشر , 
كما يمارس السيد أيضة فى بحيرات ألفيوم والدلتا لصيد فرس النهر 
والتماسيح بالحراب , أما الصيد قى المسطحات اللأئية فيستخدمون الشباك 
لصيد الأسماك أو العصا امرئدة * لصيد الطيور الماثية أثناء طيراتها . 
كما كان لرياضة المصارعة هراتها . فاعتاد المصريون إتامة مباريات 
المصارعة والألعاب التى تعتسمد على مهارات أصحابها . واعتيرت عآثر 
امتحرتب الثأتى فى رمى السهام جديرة بأن تسجل على نصب حجرى 
أقيم خصيصا لتخليد هذه اللناسية . 


أما الرتص أو الموسيقى والقناء فتفلب عليها المسحة الديتية حص 
إذا كانت تتم لأغراض دنيوية محض . ومع ذلك فيبدو أن جو الرلائم 
الراقية التى كاتت محبية إلى قلوب المصريين ما كان ليكتسلي بدون 
الجرقات الموسيقية . والشاهد على ذلك تقرش ورسومات المتابر . كما أن 
فريقآً متراضعا من عازفى الآلات الوسيقية كان يرافق رات العمال 
الذين عاشوا فى عصر الأسرة الشامتة عشرة . أما المسرح فقد كان قاصرا 
على ما يبدر على الدراما الأسطورية وثم يخرج من حرم المعابد المقدسة ٠‏ 
كما حدث بالنسبة للفنون الأدبية الأخرى كالقصة والملاحم الأسطوررية 
والتصص الأخلاقية والحكم والشعر التى كانت تترأ أر تعلى أمام 
الجماهير . وعرفت ألعاب التسلية منق أقدم العصور ٠‏ وقد وضع بعضها 
فى حبمرة الدفسن بجسوار المعرفى للتروبح عته وتسليصه . أما 


» وبسسيت مرتدة لأنها ترتد إلى ثُرب مُطلتها !11 لم تصب الهدف ومازال الأسعراليون 
الأمليون يستصلين نفس هله الوسيقة فى صيد الطبير الآن . ١‏ الراجع ). 


يقن 


لعية التعيان فهى شبيهة بلعبة الأوزة . أما لعبة " السنت " فهى 
قرببة الكبه بلعبة " الطارلة * . ويرجد " السنت " مصورا فى 
الرسومات الترضيحية * لكتاب الموتى * كما وجدت أيضا أنراع من 
العسلية التى تمتمد أكثر على الذعن وتتضى باختراع كلمات متقاطمة 
أدبية . صعيع أن الألعاب والتمثيل والأنشطة البدنية والقئية 
والثقافية ؛ كانت متاسبات طيبة لإبراز إمكاتيات كل من الجسد والفكر , 
ولكتها حتقت للمصرى أيضأ ممارسة أحب هراياته إلى قلبه لشفل وقت 
الفراغ . إنها هراية المداتشات الصاخية التى لاتنشهى . ويبدو ذلك راضيحا 
من النسوص التى ترجع إلى جميع العصور وكاقة الأرساط . 


1١م‎ 


الفصل السادس 


الحياة البوعية : ظروففا وعميزاتها . 


كنا 


١‏ التغذية 


شل التغذية مكاثة بارزة فى حياة المصريين كما حر وأشع من رظيفة 
فرعرن فى ترقير القذاء . * فكلماته هى التى تخلق الطعام * ٠‏ وقى 
المتابل » فإن المؤن الى تتسدد عند وصيل الملك رجيشه إلى مكان ما 
تأتى رد على تعمائه اليومية . إن قائمة المواد الغفائية التى يتم 
إعدادها فى هذه المتاسية ئيست يأقل من تلك التى كانت تقدم على شرف 
ملك فرنسا عند عودته من حملاته العمسكرية . 


ويتم استدغاء صتاع السلال لإعداد عشر صوأنٍ وخمسماثة سلة ومائة 
تاج لعردان بالزهور . ويجرى تجهيز ما لا يقل عن ثلائين ألف 
وشيغا من الخبز وقطعة حلرى من مختلف الأنراع . ويلى ذلك ثلاثيائة 
سلة مملوعة باللسوم المجففة وبالذيائع . بالإضافة إلى اثلين والزهد وخسينه 
أدزة وفاكهة وخضروات وفسم خشب لإشعال الثار . وعلى مقرية من امكان. 
يطلب البعض إحضار مزيد من العسل والخيار والخروب والتلفل . وأهم 
من كل ذلك مزيد من الخبز والجعة واللحم والحلرى . وتتراصل قائمة 
الغذاء نتذكر الزبوت واللحم البقرى والطيور وشتى أتواج الأسماك والحمام 
واللبن والزيد ومزيد من الخضروات . ونوع خاص من الجعسة والنييذ 
إلخ ... وتراعى الدقة الفائقة فى إعداد امائدة وتقديم الأطعمة . غأوانى 
المائدة من الذهب والفضة . ويقرم يعتديم الطعام أجمل العبيد وقد ارتنوا 
أزعى الحلل لهذه المتاسبة إلخ ... إنه شىء أشبه ما يكون بالولائم 
الرومائية التى ترمئ إلى عصرر الإتحطاط . ولكئنا هنا نجهل الظروف 
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التى أحاطت يهذا! الاستقبال ووضعية المصيقه الى يتولى إعداد هذه 
الوليمة . 


كان الطعام منتلف أتواعه متوفرا فى مصر . أما استيراد الطعام من 
الخارج فترف . ولكته ترف عم معظم القئات الاجتاعية بدرجات 
متقاوته . إذ وجد المنقبون حتى فى قرى عمال فرعون بطاقات جرار 
التبيل وآنية الزيت المستوردة من الخارج . ورا لا يتطوى الأسر على 
أكثر من هدايا قدمها فرعرئ وخاصته بمناسبة أعياد اليوبيل التى يحتفل 
بها . إن أساس التغذية هو الخبز المسنوع من الحنطة والجعة المصنوعة من 
الشعير . إن العمييز بين الخبز والحلرى غير واضح تماما . وأتراعه كثيرة 
ومتعددة تصل إلى المشرات ويتم تحليتد بإضافة اللين أو البلع أو 
العسل . كما توجد عدة أنراع من الجعة والمشروبات الأخرى المدشمرة 
المصنوعة من البلح مثل شراب " السيرمت ” . أما التبيذ وهر من 
المواضيع المفضلة والمحيبة لدى الرسامين والنحاتين إلا أنه يظل من 
المشرويات العى تقدم فئ الأعياد فقط . وصحيح أن اللحوم لم تقدم على 
المائدة كل يوم إلا أن المصريين يستهلكون منها كميات وفيرة كما أتبتته 
أحدث الدراسات . ولم يتحصر استهلاكهم فى اللحرم البقرية وفيبا 
يصطادونه من حيوانات وفى الطيور والتى تزخر بها مرائد الآلهة فى 
المعابد ومرائف التان . ولكنهم كائوة يأكلون أيضة لحم الماعز والخراف 
والخنازير المتتشرة قى القرى والأرخص سعرا . أما الأسماك إلتى كان 
يع بها الثيل واليحر المتوسط والبحر الأحمر ققد أعتيد عليها فى طعامه 
أكثر من اللحوم . وإذا ثم يستهلك اللحوم أو الأسماك طازجة فإته يجنقها 
أو يحفظها . كانت المرمات من سمات كل إله فى منطقته , فأصبحت 
بعض الخحيرانات محل رعابة وحماية أهل المنطقة , أو صارت مثبوذة , 
كان !الصريرن يزرعون أنواعاً متعددة من الختضروات راللباتات المطرية 
ومشتلف القرؤكه . وقد تعرفنا عليها من شلال صورهة أر بقاياها التى 
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عشر عليها فى المقاير والمساكن . ورم وجود اللين ومنعجاته إلا أن 
استهلاكه لم يكن شائعا . أما الشحوم الحيوانية والنياتية فقد كان 
استهلاكها عاديا , 


وحكذا تنا عرف جميع هذء المواد الغذائية بالإسم وبالصورة ومن 
خلال الآثار المتبقية التى حفظها جقاف الجو الفريد حتى أيامنا هذه . 
ولكن تظل أساليب الطهى التى أذ يها المصريون فى إعداد طعامهم سرة 
مغلا . حتى أنه ليصعب عليئا القوك أنهم قد عرفوا حقا فن الطهى . 
الفهم إلا بعض الأسالبب البدائية . وقى راقع الحال نشاهد أحياتا على 
جدران المقابر شواء الطيور أو قطعة من اللحم البقرى أر إنضاج الطعام 
فى صلصة معبلة . وقد برزت منه قطععا عظم أو ثلاث . ولا شىء أكثر 
من ذلك . قلا رجرد لفحم المفروم أو الخضار على شكل شرائع أو 
مكسيات أو حلقات ولثم تصلنا وصفة واحدة للطهى أو صعع الخلويات 
أو إعداد الصلصة . إن النصرص التى تكيل المديع للرلائم وتعلق على 
مأ بها من أطعمة يقعصر حديثها حول المراسم المنظمة لها أو ترتيب للراد 
الغنائية . ولا تتحدث بكلمة عن مهارات رب البيت أو ربة البيته . را 
لأن تعليم فن الطهى ينم بالتواتر الشفهى . وتظل نحن المعاصرون محبو 
الطعام الطيب على جهلنا لأسرار فن الطهى المصرى . 


ويبدو أن الولائم حتى فى إطارها المائلى تعتبر لحظات متميزة فى 
حياة الصريين . لقد أحاطرها بجل اهتمامهم وعنايتهم , يما يعدون لها 
من زهرر ومشاريط عطرية وجرقات الموسيقى . إن كل ذلك يذكرثا 
بباقات الزهرر والشموع والجو المرسيقى فى عصرنا الحالى ١‏ . 
إن متظر المضيقين وضيوفهم المجسعيسن فى جو من السعادة حول 
مائدة كبيرة أو جالسين حول صران كييرة ٠‏ لهو منظر أيعد ما يكرن عن 
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الواقع والحقيقة ! بل إلنا نشاعدهم فى مشتلف التصاوير جالسين جنيا 
إلى جنب قوق كراسى أو مقاعد على مقرية من موائد صشيرة محملة با 
لل وطاب ويسهر على وإحتهي عدد كبير من الخدم . وتصدح الموسيقى 
وترتفع أصرات المقنيين لتشيع جوا من المرح بين الحاضرين . وخلاقآ 
لحيرية الموسيقيين «المفغدين ورقعهم . يعتشق المدعوورن زهرة اللوتس 
التى تلامس أنوفهم ويحافظون على توازن مخروط الشحم المعطر قوق 
شعرهم المستعار ٠‏ وهو يلوب فى بطء . قاتشغلرا يذثك عن تتاول 
الطعام أو تبادل أطراف الحديث مع الجالسين يجرارهم . إن الخطأ خطزنا ؛ 
فإئنا تشاهد هنا طقسا دينيا ذا صبغة جبائزية ؛ إنها مأدية طعام يقيمها 
بعض الفربين إلى المتوقى وزوجته تكريا لد , فهل تطالب مثل هله 
المشاهد أن تعيد إلينا جو المآدب الدثيرية ؟ لقد اتخدعنا وخدععنا كثرة 
الأطعسة ورقة الخادمات وسحر الموسيقى . كنا نترقع أن تتعم بصحبة 
بهجة . ولكئنا فرجتنا ياحتفال جدائزى 1 


1١غ‎ 


1ه الصدة 


كان المصرى إذا جاملل الآخرين تنى لهم ثلاث أمانى . وكانث الصحة 
ثالثهم يعد الحياة ويعد يهاء الطلعة العى ميزها عن غياب المرض . إن 
المعلومات التى وصلتنا عن نظامه الفذائى تنحاز إلى جانب ترازن ها 
يتناوله من طعام : كالحبوب والخضررات الطازجة أو الدرنيات والفواكة 
إلى جائب اللحوم ومنتجاث الألبأن فى بعض الظروف . لقد سجلت بعض 
حالات تقص التشذية فى وأقع الال , إلا أنها لا ترجع إلى خلق غنائي 
واسع الانتشار . حقا إن مصر قد عانت عبر تاريخها الطويل أكثر من 
مرة من مجاعات نتجت عن تدنى مسترى الفيضأن أو أرتفاعه أكثر من 
اللازم رلمرات متكررة . ومع استيعاد هقه الحالات ١‏ فلا يوجد ها يجعلا 
نفترض أن الفتراء قد تضرروا جوعا فى الظروف العادية . أما البداتة 
إلتى تتسم بها تصاوير طبقة المرظفين الذين وصلوا إلى أعلى مراتب سم 
الترقى الرظيفى فإنها دليل وفرة الغذاء مع قلة الحركة . لهذا السبب لم 
تحاصر اليدائة جسم فرعرن ٠‏ فسآئره الرياضية خمر ضامن لقرته البدنية 
كركيزة أساسية لسلطعه وسلطاته . لقد قام علماء الأجناس البشرية 
وعلماء أمراض العصور القديمة بفحص عا توفر لهم من أجساد القدماء . 
فلاحظوأا وجرد بعض الأمراض الناتجة عن وجود الطفيليات وبعض 
العيوب الخلقية والكسور والعمليات الجراحية التاجحة فى بعض الأحيان 
إلخ .. ويشكل كل ذلك تصورنا عن الحالة الصحية السائدة والحوادث 
والعلاج المقترح ‏ 

واعتيادا من الأسرة الثامنة عشرة نيد فى المساكن بعض التسهيزات 
الصحية على درجة بسيطة من التقدم . قنجد مثلاً فى دأر رئيس 
الإنشاءات الذى شيد معبد حوس الرابع الجئاتئزى فى طيبة حاملاً مرتفعة 
مجهزة بأنبوب يتفرج فى ريه الأسثل ٠‏ وبعض الطشوت الصنوعة من 


1 


السيراميك مرتية فى حجرة صخصصة لفرضوء . أو نجد مقمداً مثقريا 
ضمن أثاث رئيس الفرقة “ خع " فى دير المدينة . أو حمامات حقيقية 
مجهزة بنظام صرف كما فى تل العمارتئة . ومع ذلك نيد مئل الدولة 
القدية شبكة من توصيلات المياه على درجة عالية من الكناءة داخل 
المعابد كما غبد نظامأ للصرف الصحى فى قلعة بوهين عند الشلال الثانى 
والتى ترجع إلى الدوثة الوسطى . ومن المرجح أن قصرر الدولة القدية 
والدرلة الرسطى قد عرفت مثل هذه التجهيزات : رغم أنه لم يكتشف 
على أى أثر لها فى أطلال مدينة اللاهون . أما الل كما ثم تصويره 
على جدران المقابر . فيعم قرهب الماء فى طشرت غششبية كبيرة أو من 
الطين اللحروق . وتشهد المكانس البالية العى إكتشنت فى المساكن حتى 
المتراطعة متها . على حماس المشرفات على المنازل والخادمات . كما أن 
طبقات الجير المتكررة التى يمكن حصرها على جدران المنازل تشهد على 
الاهتمام بصياتة المكان ونحسين الظروف الصحية . وقد أصاب المصريين 
المرض رغم الرعاية الصحية واسستخدام المواد المطهرة كالتطرون للبشرة 
والجالينا * للحيون . 


وعند ئد يلجارن إلى الطييب ٠‏ كاهن الإلهة " سخمت * أي مروض 
الثعاييث أى الساحر . وفى أغلب الأحيان يثلازم الأسلويان ضمانا 
للشفاء . وبفضل عثرات البرديات الطيية التى طلفها الزمن تعرف 
الكثير عن الطب المصرى بنطل ما تحتويه من أبحاث . منها بحث عن 
القلب وأوعيته ٠‏ وبحث عن أمراض المعدة , وبحث فى الظواهر المرضية 


* الجاليئا , هي كبريحيد الرصاص . وقد استخدم كسلا مث أقدم النصرر إلى المهد 
القيطى . ويستغرج من خابه يعملية صهر بسبطة وبرجد يكثرة بسيل الرصاص على 
بعد .لا كيلر ترا من الأتصر ١‏ المترجم ) - 


لل 


الخارجية وفى جراحة العظام إلخ ... ومجموعات من الرصفات العلاجية 
عصدفة حسب موضوعها كالميون والأذن إلخ ... وإذ تبدر لعا هذه 
الأساليب متناتضة إلا أن الأطباء المسارسين والمرضى أتقسهم لم يرو أى 
تعارض بينها ١‏ هل أعتيروها متكاملة . ورم ما أقتطته تقاليد التحنيط 
عن جراحات ٠‏ آلا أن المصريين على مايبدو لم يكوتر؟ على درأية بتشريج 
الجسم البشرى ولو بشكل تقريبى . أما أمراض النساء والولادة ققد كانت 
محل أهتمام الأطباء الذين وصفوا العديد من الأمراض والعيوب الخلقية 
وطرق علاجها . ومن الأمراض النتشرة قى مسر التدهة رمد العيون 
وعض الثعابين ولد العقارب والبمرض «الجروح بمختلف أنواعها 
وإضطرابات الهشم ومختلف أنواع الحميات . وتعرف أن الأطباء بختلف 
ألقابهم ووظاتفهم يزهلون منذ الدولة القدهة تأهيلاً شبه علمى أو سحرى 
ودينى قى دور ألحياة الملحقة بالمعايد . وهم يعالجرن أعراض المرض 
وآلامه بالأدوية الشراب أو المراهم أر التدليك إلخ .. كما يعالجون 
مسببات الكرض - را يكون المريض أغضب أحد الآلهة : كبشمل العلا 
قراءة الرّقى أو حمل تعويذة . ولكل موقف تعريقة مناسبة أو تقديم 
الشور إلى الاله الغاصب . 


فد 


العلايس والآزياء 


وللتمرف على مخعلف أنراع أزياء المصريين تثوفر لدا مجموعات 
عديدة من المستندات وهى الملابس ذاتها . إذا ما حفظها لنا الزمن من 
البلى . ثم القوائم الخاسة براقبة فل الملابس وتوزيعها ‏ وما ذكر عنها 
فى العقرد . وأغيرأ الماظر المختلقة . وإذا أعتبرنا مسبقا أن هذه 
المصادر الثلائة مشكاملة إلا أنه يندر أن تعلق معا فى راقع الأمر . فلم 
نتعرف سوى على القليل من أسماء الأقمشة والملايس بما لا يدع مبالا 
للشك . إن الملابس الكتائية الناعمة ذات الثنايا واإلشفافة العى يرتديها 
الرجال والنساء على حد سواء ٠‏ فى تألق ؛ رالتى تشاهدها فى رسومات 
ونقرش وقاثيل بعض المصرر يصعب مقارئتها بالشراهد الأخرى غير 
الدتيقة التى وصلت إلينا , أو إيجاد أى وجه شبه بينهما . واختلف 
موتف المصريين من العرى عن مرقف أهل الحضارات الحديثة . فالمرى 
من سمات الطفولة فى مصر القدية . أما اليالغرن ؛ فالرجل عارى الصدر 
والكتفين ريرتدى نقبة تقصبرة إذا زوك أعمالاً يدوية ٠‏ أو نقبة طريلة فى 
الحالات الأخرى , أما المرأة فترتدى سررالاً تضناضا ينتهى فى أعلاء 
بحمالتين عريطعين تتركان النهدين عاربين . وغالبآ ما ترتدي ملايس 
رقيقة شفافة تيرز محاسن جسدها ومفاتئة . أما الخادمات نيظهرن أحياناً 
وقد ارتدين ساتر العورة فقط . ويرتدى الرجال نقية صغيرة مثلثة 
كتباب داغلية . ولم يحفظ لنا الزمن ملابس داخلية نسائية . 


كان عمال الجبائة شأئهم شأن غيرهم من فئات المرظئين يتسلمون 
ملابس خاصة بالعمل : السروال ( مس ) , والثقبة القصيرة ” روجو - 
أما الرؤساء فيرتدون تقية طريلة أو ثالاً كبيرآ * داير ' ٠‏ وفي بلاط 
سيعى الأرل فى مديئة منف كان التوعان الأول والثاتى من هذه الملابس 
من تصيب الجوارى . ويظهر النوع الثالث فى خرزائن علابس السيدات . 


١م‎ 


وإذ!ا عرفنا أن الأزياء تمكون عادة من قطعة نسيج من الكتان ذات 
مقاسات أو أطوالك متبايئة يلتحفها الشخص حسب مقتضى المال لأدركنة 
السيب الذي جعل المصرى لا يقرق بين الرى الرجالى وألزى النسائى . كمة 
يبدو أن مصر لم تعرف فى حقيقة الأمر سوى زى واحد هر السسرواك ٠‏ 
ولكته موزع على عدة طرز ء كما يعضطح من المتاظر + السروال الطويل أو 
القصير ٠‏ والفنضفاض أو المحبوك . وتنقسم المينات العى اكتشفت إلى 
مجموعتين : فسراويل المجموعة الأوثى تتكرن من قطعة وأحدة بدرن 
أكمام وياقتها بسيطة وماك من الجاتبين . أما المجموعة الثانية فنتكرن 
من ثياب حقيقية شييهة بثيابنا . وهى تتألف من قطعة نسيعج مستطيلة 
الشكل وأكمام ومفتوحة عند الياقة . ويبدو أن المعظطف قد تم تصميمد 
بنفس الطريقة . كما شملت مجموعة ثياب توث عنم آمون على عدة 


أما ملابس الأقراد فقد حلت أحيانا بيعض الثتايا أر اليوط 
الميرومة . وتم أكتشاف بعحى الثياب عفى هيثة شباك وقد صنعت وفقا 
لأس_طرب المكرمية . وهى تذكرتا يزى هجدفات سنقرو . ولكن أعلى 
الأزياء وأثمنها اكتشفت فى المقابر اللكية . وقد تحلت بزغارف نسجت 
بخيوط ملرته أو مطرزة أو بإضافة قطع التسيج . وأطراف الثوب مكفنة 
أو ذات هداب أو بها أشرطة ذات لرن واحد أو متمددة الألوان . كما تم 
أكتشاف نسيج من الكتان يعلوه ما هشبهد الوير تقليدا للثراء . رلكننا لم 
نهتد إلى الغرضى مته . وكقلك رداء مرسوم يشيه جلد الفهد القى كان 
يرتديه الكاهن " سم " . وهنا الرسم يرجع إلى العصر اليوثائى الرومائى . 
وقد وسلعنا يقاياً ملابس استطاج الدهر أن يحفظها بفشل مناخ مصر 
القريد . وهى موزعة على امتداد تاريخ مصر بدءٌ من عصر الأسرات- 
الأولى . وعدا بعض الاستثدايات النادرة فإن الملابس التى تارمت عرادى 
الدهر هى التى صتمت من أقرى الأقمشة «بالتالى الخكن منها . 


واسععادا إلى ذلك هي تقدم لا صووة غير كاملة عن الى المصرى . 
وتبدو لنا أن طرز الأزياء محدودة لأرل وهلة . ولكن إذ؟ أخذنا فى 
اعتبارنا مأ أدخل عليها من تعديلات شتى يفطل استخدام الأتسجة 
المختلفة والبراعة فى تشكيل الثنايا ؛ لأدركنا مدى الجائب الإبداعى 
لذوق تصميم الزى المصرى ولحسن الحظ فإن التصاوير تقوم بسد النقص 
فى المعلرمات المسعمدة من البقابا المكتشفة . صحيع أنها تؤكد ثيات 
الزى المصرى . إلا أنها تكشف عن قاذج خاصة لملايس الأعياد واغتام 
المصريين بالأقمشة المزوكشة المسعورردة من الخارج مع بداية الدرثة 
الرسطى . كما تبرز الاختلافات بين زى ملابس السيداث والقادمات ٠١‏ 
هذا غير الملابس المميزة المخصصة للآلهة وبعض الكهنة . أما النعاك غقد 
صنعت جميعا طيقا للمرقج مرحد . فطرف الثعل الأمامى معقوف مع 
وجود لسأن بين إبهام القدم والأصبع الثانى . وقد صنعت من الألياف 
النباتية المجدولة أو من الجلد الطبيعى المصب باللون الأبيض ما عدا 
نعال توت عنم آمون الصترعة من الذهب وغير الملائمة للمشى . 


١ 


شكل 1١‏ ؛ شعر مستعار لصاحبته السيدة ؟ مريث ” عن دير الديئة , المتحف المصرى 
فى مديقة ترويكر , 


11 


5 التزين والحتثي 


يتضع لتنا أن تزيين تثال الملك المتوفى أو الإله ٠‏ وتزين الكهنة قبل 
ولوجهم إلى أكثر قطاعات المعيد قدسية هر الأسلوب التموذجى الذى 
يتيعد المصرى للعناية بيدته . والتزيين يشمل الإغتسال وتطهير الفم 
بالنطرون وإزلة الشعر ونزعه وتدليك البشرة بالزيوت والأدهان الممطرة 
وإطلاق اليخور . فقد كان المصرى يعطى اهتماما كبيرا لمظهره العام , 
ودليلنا على ذلك جمهور حلاقى الذقن والشعر والعاملين مى تزيين 
الأيدسي والأقدام وا مشرفات على حسن الهندام الذين انخرطوا فى سلك خدم 
وغادمات صاحب الجلالة أو رمال البلاط . تإهمال الشخص لظهره يجعله 
عرضة لإحتقار الآغرين . كما يتضح لنا من المناظر الأساليب العملية 
آلتى تمارس يوميا للحفاظ على الصحة والشباب أو الجمال . صحيح أنها 
لا تقدم لدا مشاهد تزيين حقيقية إلا أتها تكشف عن مدى ما بلفته من 
تطور يتضل استخدام أدوات الزيئة الكتشفة فى المقابر أن المساكن . 
والرصغات العى ثوصى بها المراجع الطيية . غهذه وصلة تجمل رائحة الذم 
طيبة . وتلك لتجميل الوجه فتزيل من البشرة التمش واليقع الحمراء غير 
ا مستحبة . ووسنات أخرى لملاج الصلع أو لإعادة الشباب . وتتيع نين 
ذلك أسالييب متعددة بدء بالتبخير المعطر بخشب البخور وراتئع شجر 
أليطم إلى إعداد الأدهان باستخدام العسل أو النطرون الأحمر والملح ويكن 
إضافة مسحوق الألبستر أى باستخدام الحلية المغقية . 


أما مساعيق التجميل كسا هى واضحة فى الرسومات قتترزع على 

مجموعتين : مجموعة تبرز جمال العين وتعتمد على الكحل رالملالميت * 
والجاليتا . والمجسوعة الثانية تهدف إلى العناية بيشسرة الرجه لتضفيى 
عليها حيوبة وتضارة . ويتم صحن المراد المستخدمة فى أجرأن خاسة ثم 
تخلط يزيرت أو أدهان وتحفظ غى أوعية صغيرة من الحجر أو الزجاج . 


ومو الكتمل الأختر ( امترجم 1 


ينذا 


وعند الحاجة تؤخد الكمية اللازمة للدهان بملمقة صغيرة متقرشة . ومن 
أدرات حنظ الكحل قنيتة توضع فى جراب ومعها مرود . كما أن آلة 
الحلاتة والملقط تعتبر من مستلزمات زينة التساء والرجالكه على حد 
سواء . ونستمد معرفتنا عن العطور من النصوص المنقوشة فى العامل 
المقدسة داخق المعايد أكثر مما نعسد على ها يذكر فى التصرص الدينية 
رغم كل ما عثر المثقبرن عليه من قوارير فى التجهيزات الجنائزية 
المكتشفة . ويعتبر الشعر عنصرا أساسيا للتزيين قاهتم يه الرجال آسوة 
بالنساء وأعطوه عتاية فائقة . والشاهد على ذلك كثرة ما خلفه المصريون 
من أمشاط وأدواته تجعيد الشعر وديابيس والشعر المستعار على وجد 
التسديد . وفى واقع الخال فقد اعتاد الرجل أن يكون حليق الشعر أو 
قصير الشعر أى يضع شعرا طريلاً مستعارآ . وقد وسلتنا أعداد من 
الشعرر الممحمارة ظلت إلى يومتا هذا فى حالة جيدة من الحقظ . رعى 
مصتوعة من شعر طبيعى مجدول يخيوط من الصوف . وعندما يرتدى 
المصرى ملابسه ويتزين فهر لا ينسى لكى يكتمل حسن هندامه أن 
يستعين بحلى من الزغور وأخرى نفيسة أو غير تفيسة ؛ مثسل أكاليل 
الأرتس والعقود والصدريات والشلقان والحواتم والأساور إل .. ومن خلال 
المناظر إكتشفتا كيف أن المصرى كان يأخل انطباعاً حستاً عن حسن 
عتدامه وذلك من نظرات خادمته أو المقربين إليه أو من الإنعكاسات 
الباهته للمرايا البرونزية المصقرلة صقلاً جيدا . 


إن 


الخائعة 


استطاح المصرى القديم في مختلف عصور تأريخه الطويل أن يكرن 
خكرة واضحة عن بلده وحكرمة العصر الذى يعيش فيه وعاداته والعقلية 
السائدة فيه . فكأن فى احكامه متنائلاً تارة أى قالطا متشائما تارة 
أخرى . وقد عير فى أنكاره من خلال بعض الكتايات ذات المستوى 
الأخلاقى الرفيع أتسمث يفكر ثاقب 0 قاب قوسين من الفكر 
القلسنى . إن قصص خلق العالم التى تقرأها على جدران المعايد أو 
عثى جدران العمائر المختلفة , هى أفكار لاهرتية تحاول تجميع وتفسير 
الظراهم الملمية أر الأفكار !لجردة بالاعتماه على الأساليب امادية 
والأساطير وفقه اللفة . إن ما تنصع به أحكام الأخلاق الحميدة يتف 
ومعظم ما توصلنا إليد من ملاحظات حول العادات والسلركيات التي 
تعتبر عادثة أو ظالمة حيال الرؤساء والروجة والزملاء والجبيران والمرؤوسين 
والفقراء بامتحرفين والمشاغبين والأجائب . ويرسع * سوار اليالس من 
الحياة مع روحه " إلى الفترة الانتقالية الأولى . إنها مراجهة بين إنسان 
متشائم وروعه الخائدة التى تهدده بأن تهجره إِذا لم يستفد من حياته . 


وريما كان هذا الحوار أقدم بحث داخل ذات الإنسان في تاريخ البشرية . 
وما نتحدث عند ليس مؤلغا متمزلا إَا هر دراسات تمثل تيار فكريا 
معاصرا للإتهيار العام الذى أصاب البلاد . وقيما يعد رقفى عصرى الدرله 
الوسطى والدولة الحديئة ظهر مؤلف * أنشودة العازف على الجنك * وهو 

من أقدم الأعمال التبى تمتدح اموت رحياة العالم الآخر بل ويصل الأمر 
إلى حد ألشك فى وجرد العالم الآخر بمهدا الطريق بذلك أمام الدعرة إلى 
الإنغماس فى ملذات الحياة . أما أبيات الشعر 00 تتعرض لزيف حياة 
الإنسان أي كان وضعه الاجتاعى فتكشف عن أن أعمال الإنسان مهنا 
طال يتاؤها فهى فانية . رهثه الأبيات خبر تعبير عن فكر بلغ مرحلة 
التضرج . 


عغيىد 


تقول الابيات : 


١ *‏ .. ) وتزوك أجيال دتروح ٠‏ 
وتجىء أجيال وتقوم , مئذ أيام الجدود , 
رم آلهة الزمن الماضى ٠‏ 
الراقدون فى أعراماتهم . 
# ##عو 
كل التبلاء والأبرار؛ 
المسجون غى مقايرهم . 
لقد أقاموا الديار فى الماضى ٠»‏ وقد عفاها الزمن . 
ما الثى حل بهم ؟ 
د د صو 
أستمعت إلى كلبات 
|فحرئب وحور جد 
تروى قى إطار الحكم 
إنها تحيى على مر الزعان . 
اباباي 
مأذ! جرى للوطن معيشتهم 1 
القد أنهارت الجدران , 
راختفت الأماكن ٠‏ 
ركأنهم لم يولدرا قط ؛ ( .. ) * 
( ثقلاً عن النص القرنسى لعرجنة : 
( 8.75 كلوه مووملت؟ - بعمعووط ,ط ) 
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عراجع الكتاب 


لم تسمح الحدود التى قليها طبيعة سلسلة 18 - 54818 018 
العي نشرت هذا الكتاب بالإشارة إلى العديد من المقالات المتخصصة التى 
أوحت بهذه الدراسة التجميعية السربعة ؛ أو ذكر جميع المؤلفات التى تم 
الرجوع إليها عند دراسة تقطة بعينها . بيد أنه يتعين إرشاد القارىم 
التعطش إلى مؤيد من المعرفة ٠‏ إلى أمهات الكتب التى عالجث ينيان 
المجتمع المصرى وإلى مجموعات النصرص المترجمة ودراسات فن التصرير 
وآضعين أمام القارىء الرثتائق نفسها + 


* حول العو سمات والمجتمع : 

ناة عاصزع 8 دع عواعممطوا عؤوقاء ها . علاثت8 .2 .0 

85 اع , 1972 . ناوع8105 , ( عق5تم مع ) عتأمصسة معبوو ]يل 
مه ) ممأيصة معبروكذ نه عام زوع وع وعاوتلعمه كمومائواء 
0 أله لصص20© ث , لإحمع0) ,1 1978 . لاوعدمك8 , ( عودتم 
عا .لمقع5 علأودعمقجا عطك مذ وعطعط"؟ أة معصولين8ا 
56ت عا , كورملك1 عطا غه برعللولا اع , 1973 , عملمة 
لامع امو 183 دعق ع لعوسغطه سكعنملا . ماع11 .لا ,1973 
- الماع امعنا0 , وعطعتعظه معثلة معطءولام وهم دعل وماك 
معمه 1/111 065 ومس لودع للا و اع , 1954 , عمقت 
000 , معلع© .© : 1958 , عللزع.1 . قطعلعظه معبعل8 سد 
مم1 010 «ممتامبروظ عطر دا عمولوط اورم عط كه ماأمعمقة 
وعآ , ععوع 1 - مبعرعده5 .2 ع 1982 , متطحمم[0© . حومل 
موك - تعجرو إعامواع!! ع معلوس *مبظ متمصع؟ يل كع بأطععة 
وعتوييه 5ع * ر علأعطاولا .عه :1976 , معنو ما رتم 


كل 


-5 52076 عنومحتت ل خم طعمزل "علة إع ماعط , " عطحوم1 عا عل 
. 1985 , عله علل, علزة 


* حول الإنتاح وأسعاره وصناعته واستنداساته : 
عاط اطعوعع كلوط عم اللا ونج ممتام مع اوق18 لم31 3817 
-1 .5 :1969 - 1961 , مملمطدعت/ما , وعلاماعه2 معدعلط دعل 
مع للكمع م8 عط مم5 وععم8 وز ممج:ج00) , معودمول 
0ق , كأتمه1 .2 .1 اء مهمسا , له . 1975 علررع.1 , له 
مقعم لهمآ ,لع 4 , وعتسكنتلعة قمة سلمارعنواة ممتامووع8 
. 1962 


* حول الأدب بمعنص الكلية : 
"1 عل قمع نام برو معادمن) اع 5مفمه 1 , عوطمع! ,0 
حصف .تصاعطغطع .1 ,864 ر 1949 مموط عنتمم مهام عنوممه 
- 1975 . كعأعوضة كمآ , متسوطفعع ااا ممللزميرو8 أمعته 
عتمرعة “1 عل علامصمة “ل ملمقطه عط رنامطع8 .8 نع , 180 
. 1956 , ققوط , تعوع كا - تممفووط ,2 لقنا , عممعامقة 


* حول الأدب التاريخص أن السياسي : 
بجع21 رام /زع 18 غ0 ولجوعمه امعاعمف لعأعمعظ8 .3 ل 
1/118 متأم و2 - عنهآ ,كمستصعقة .له .2 ز 1906 , علعملا 
اع أعمق , معسمتلست .8 ى ؛ 1954 , لروك0<1 , وعأمملاءهء 
, #عمعموط .0 : 1947 رقعه:0 , معتامقددمه0 مدلا روك 
-لزل 2116 ولاعك عتموع 8 “هآ تمقل عدو تامع أن عصاد انآ 
-قأط عناغ وي 1111 ها بأأقعع20 لل ان : 1969 , كترو بعلأمقط 


إوزلا 


. ماعو , معلاميوع أ ممتحيصط ممصم حك ملع منوتعير 
1 


حول كن التصوير : 
هنا عضول عن حرم عاجوا مل عيوت فوع 1 ااماووكلة لز 
لاق , معتصصط معاعصة "1 عل خدناإتووو ”0 لقم أحصمر 
ع*لعسم ال اأعضوكة , «متلسكا له ر كدنل , وسسمط 
.7 - 1964 رمضة'! .الا *م /113 , مممستاصجق * ملأوويان" 


* وبصفة عامة وكمد كل اولى وزمفيدى ننصع بالرجوع إلى 


اللو ا ا اا ال 1 4 
. 1970 ركاعة<آ! , عممع وريه" ممقامسعتللسك مأ مل عتمم 


* وللوقوف على الراي الأخير فص موضوع بعينه يمكن 

اليجوع إلى ؛ 

- 1975 . ومموطمن اللا , علوم أمادريزييخ عمل عات م1 
1986 
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لمعتو ينات 


المقدمة . 


التصل الأيل : 


الطبقات الاجماعية والأرساط الاجساعية المهنية . 


الثمل الثانى : 


الأنشطة امختلفة لقمصريين التدماء . 


النسل الكعالثك , 


مسترى العيشة رمظاهره . 


التصل الرابع : 
البيثة المصرية . 


التصل الخانمس : 


الحيأة الخاصة , 


التسل السادس :+ 
الحياة اليرمية : ظروقها وميزاتها . 


ككد 


3 


لم4 


لقن 


1 


صدر عن دار الفكر للدراسات والنشر 
سلسئة * كتاب الفكر * 


العنسوان 
1ل الحقيقسسة والوشصسم 
قى الحركة الإسلامية المعاصرة 
( طبعة ثالية ) . 
؟! ‏ جماعة النهطة القرمية . 
.. محمد متدور 
وتنظير النقد العربى ‏ 
د تحديث العقل السياسى الإسلامى 
© الراقع الفلسطينى : 
الماضى والطاضر والمستقيل . 
١‏ - الفتسطيتيون عبر الخط الأخضر 
٠‏ بين الأدب والتاريخ . 
- مستقبل الصراع العربى 
الإسرائيلى 
5 المعلم يعقرب 
بين الأسطورة والحقيقة ‏ 
١‏ - الحقيقة الغائية 
( الطبعة الغالثة ) . 
١‏ - نافدة على مسرح الغرب 
المفاصر 
١‏ - أوزيريس 
وعقيدة الخلود فى مصر القدية . 
١‏ د مصذاقية الردع النروى 
الإسرائيلى 


لف 


المؤلف 

د. فؤاد زكريا 
رؤوف عياس 

محمذ يرأذه 

5. محمد رضأ محرم 
د. أدوار سعيد 
ود. أبرأهيم أبو لغد 
الكسندر شولش 

د, قاسم عيذه قاسم 
تطفى الخولى 

5. حسين الصاوى 
قرج عبده 

فاروق عبد القادر 


د. سيد القمنى 
د. نافع الحسن 


صدر عن داء القكر للدراسات والنشر 
إصدارات تاريخية واجتماعية وفنية 


العسران الؤانف 
١‏ الشخصية الوطنية المصرية . د. ظاهر عبد الحكيم 
!ب مصر وعالم البجر المعرسط 

( 19 بحشا مختارة من سميئار إشراف وإعداد 

جامعة الثاهرة ) . 5. رؤوف عياس 
 *‏ القدس فى العصر المملوكى ٠‏ د. على السيد على 
- اليهوه فى مصر من الفح 

العربى إلى الغزو العقمائي , د. قاسم عيده القتاح 
2 مصر والقضية الفلسطينية . د. عايدة سليمة 

١‏ الناصرية وتجرية الثورة من أعلى 


( المسألة الزراعية ) . د. فتحى عبد الفتاح 
الخطاب الروائي . ميفائيل باشعين 
8 أمريكا وصناعة الجوع . ترجمة 9 . محمد برادة 


كرانسيس مورلايية 
جوزيف كولينق ١‏ ديفيد 
كيلى/ترجمة 5د. حسسسن 


أبو بكر 
9 طواغيت المال والحكم ى 
إسرائيل شلومو فرائكل 
( مترجمة عن العبرية ) . وشمشون بيخلر 


ا 


صدى عن دار الفكر الدراسات والنشر 


إصدارات ‏ إدبية 
العنوان ٠‏ المؤلف 
١‏ الأعبال الكاملة ( شعر ) . ديد حعات: 
؟' ‏ الوطن المحرم ( شعر ) . عائشة أرنئازوط 
" ل حكايات بهية ( شعن ) . محسن الخياط 
ع -سيرة بيروت ( شس ). حلمى سالم 
6 .. الرتذ ( رباعية قصصية ) . خيرى شلبى 
5 - بيت الياسبين ( رواية ) ١‏ أبراهيم عبد المجيد 
/ا . مقام عطية سلوى يكر 
( روأية ومجموعة قصص قصيرة ) . 
لهم - من تتل مريم الصافى محمد المنسى كنديل 
( مجمرعة قصصية ) . 
5 - الهجرة إلى غير الألرف . عيد الحسيف قاسم 
١ه‏ أغنية الدمية عر الدين نجيب 
( مجموعة قصصن ) . 
١١‏ الموت يضحك , محمد المخزجى 
1 - مذكرات جندى مصرى 3 محمد حجى 
فى جبهة قناة السويس , 
1١1“‏ - إيزسى حبيبتى ميخائيل رومان 
( مسرحية ) . 
١‏ - رطل اللحم ( مسرحية ) . د. أيراهيم حمادة 


رفن 


رقم الايداع له / حهةا 


«الشالوزيع 


